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أحمد الفقيه حسن 
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| ا 


يتناول هرا الحتاب نضال وشاعربة علم دن أعلام 
الحركة الفكرية والآدبية في ليبيا هو الأستاذ الآديب 
أحمد الفقيه حسن رحمه الله . والبحث فى موعه يعثل دراسة 
تجمع دين العرض التاريخي والنقد الأدبي كوف رفعها 
إلى قاطر مكتبتّنا العربية لتكون حالقة متواضعة من 


حلقات التعريف بالحياة الآدبية والثقافية في بلادنا 


وي المهمة التي مض بأعباعا ل أعوام الجلة من كتاننا ونقادنا 


البارزين فْ دراسات هادفة مشكورة 5 


والأبقاة اخعو النقنيه سيو مو طوح عن شاعنى يفاض 
فق الدان مسومو | منذ العشرينات يحجبود إيجابية فعالة في يحالات 
السياسة والتعليم والآدب » ومن العجب الذي لا ينقضي أن تغفل 
الآيام دوره وكفاحه ضد الاستعمارين الإيط الى والبريطاني 
كا أغفلت أدوار الكثير من الخلصين الذين استعذيوا البذل 
في سنوات الجدب التي يندر فيها أهل التضحية ويكثر فيها 
الباخلون ؛ لقد جفف كتاينا ونقادنا أقلامهعم وطووا صحفهم 
ول يلتفتوا للأديب ولا لأدبه في الوقت الذي نرى فيه أ يرون 
- أنه من أوجب الواجبات وآ كدها أن تحظى أقلامنا المبدعة 
وعقلياتنا الخلاقة وشخصاتنا المناضلة انضافا لا تعضا ‏ باليحف 
هار ادر اه ونا والار ويم ذا عضن تلز نا لكر 


تقرف ف الخافقين : 


ولست أشك في أن الاستاذ أحمد الفقيه حسن يثل في تاريخنا 


م 


الحديث بانتاجه السياسي والأدبي وشعوره الوطني والقفومي 
والإسلامي » كا سيوضح ه ذا البحث » ظاهرة ثرية خصبة 
لايمكن اغفاها . 

إن ديوان هذا الشاعر ‏ وهو صدى لنضاله وحياته - 
انطلق من آسار هذه العزلة القاتلة التي عاشها أدينا وفكرنا 
زمنا غير قصير تشوفت لما أثناءه القرائح والفهوم بالمشرق 
والمغرب واتطاق حفيا يجناحيه مغرداً بأصو اته متنقلا ف 
الأمصار كا يتنقل الكروان في الآفاق » فلقي حيثما حل عرفاناً 
وتقديراً وصادف قصيده من المقدرين اعجاباً وتوقيراً . من 
قاهرة المعز التي صفق له نيلها ومن بغداد الرشيد التي تع 
بدرره فراشها حتى تجاوب ل ذا التصفيق والغناء ترجيع 


فاس ومكئاس أن 


ولقد تردد وم الصدى المنخصف قِ نفس شاعرنا المناضل 
الدى 27 ع حوطه من احتفال بشعره وإشادة يكفاحه . 
)١(‏ إشارة إلى كلهات تقدير بة منصفة تلقاها الشاعر من تلك الملدان ٠‏ 


6. 


ولكنّه أصاخ السمع لأرجاء الوادي حيث ١‏ لا كرامة لني في 
أهله ) عساه يستمع من عشيرته وجيرته إلى كلمة مقدرة أو يبصر 
لجهوده دراسة موضوعية ناقدة فعاد من ذلك عا يعود به المشط 
من رأس الأقرع » ولعله تساءل كا تساءلنا هل درست معالم العم 
والآدب عندنا فاستوى الذين يعامون والذين لا يعامون ؟ أم 
نضبت عيون الفضل فقام <جاب المعاصرة دون الانصاف ؟ أم 
صدقت تلك الحفة التليدة المتواترة أرنف ( زاصدر 
للب لاط 01 

ومن الانصاف هنا أن نذكّر بسعي الأستاذ خليقة التي 
اصدار وطبع الديوان وبتلك الكامات الوفيّة التى صدرت في 


عن 
2 


استقماله عند نشره من بعص الكتاب والصحفيين الذين نهضوا 


إيى 
ما 


لتحية الشعر والشاعر إلا أنما كانت 5 شاء لها أصحابها من التتحايا 


)١(‏ عرفت ثورة الفائح للشاعر محكاته فك رمته في عبد العلم 
سني ١07‏ وأحيت ذكرى الآر, بعين أوفاته وقد شارك قيهأ بعصي أداننا 


بكايات حدم ٠‏ 


العاطرة التي لا يوزن بها فنان أو يقم بها فن من الفنون . وهي 
على علاتها أفضل بكثير من بعض الأحكام غير المسؤولة التي يدف 
أصحابها با لا يعرفون دون أن يراعوا أمانة الدرس والبحث 
لادان الأحسيكا. 

ولا أقصد يذلك رفع هذا الشعر إلى مكان لا يستحقه أو 
أزكيه ليكون في مصاف شعر الفحول ذلك لآن مكانة أستاذي 
أحد الفقيه حسن عندي أر فع من شعره الذي لا وسيل ف 
شخصيته إلا نعتا من النعوت استطاع أن يسهم به في مرحلة 
تاريخية معرنة » إنما أقصد أن هذه الآثار لا تقل عن منازل آثار 
مرحلتها وهى ج ديرة بالنظرة المدققة النقادة من الذين 
عبر نوا لنت : 

آنا لكا وحزك أن نهدا النافلن الأديه ها لحان ولا 
راف ) لإظهار مكانته والإبإنة عن دوره حتى يعرف الضالع من 
الضليع » عقدت العزم عل أن أقدم هذه الصفحات عرفانا ووفاء 
وتقنانا وقيها والتكون ا قور كنات عفائق فيط التاوعق 
فترة دقيقة من تاريخنا وثيقة معينة في الكشف .. 


١١ 


وقد رأيت أن أعرض ليان شخصية شاعرنا ودوره - ضبطاً 


0 من جانبين : 


جانب الترجمة للرّجل وارتباطه يكفانا السّياسي والعامي 
ودوره في النّهوض بالوعي العام بما قام به من تأسيس للنَادي الأدبي 
والوب وطن والعا رب في أعمال حزب الكتلة الوطنية الحرّة . 

وتحاته الإببيدا + النثى كاين اذنانبا الكذين 
أثروا أدينا منذ أوائل هذا القررنف وقد عرضت لذلك 
بالحديث عن تطور النَّرْ في بلادنا ودور شاعرنا بين كتاينا 
الأوائل “ثم بسبظت القدول في ووانئويراقيسيةر كاز 


5 . 1 8 _ 5 5 ست ساعن 
الشعرية من خلال مقارنته بائتجاه أو مدهب عدي دسبعة . 


وقد واجهتني في بحثي هذا صعوبات تواجه كل 
افق التق الكدرسين تنك اأزاحل لدو لقلدة 
الفنادن :وتضورها ارهيلة الآرنتنات الذاظرة" بالاعتداك 
والح ازل عل أت صلتي بالشاعر وشقيقه المؤرخ أستاذنا 
على الفقيه حسن وهي صلة دامت أعواما وبدراساتي في 


١ 


الظان القيمة التى توفرت لدي أتاحت لي معطيات كثير 


أعانتني فها 525 عل الحديث 5 الجانيين عموضوعية . 


ود 3 يقوم هدا العمل يما رسعيه له ويحظى من عين 


اأرضا عند المنصفين بالقمول والله من وراء القصد . 
طرابلس في ؟١؟‏ منرم حوعرم / 5 امنااين لاع 


كتب :للآستاذ الشاعر أذ الفقيه حسن أن يواكب ويعايئن 
خلال رح عر حجة عرو ككافة ترابنة | تو فيهاونا ريا 
وظهرت بأشكالها حياته وزيدة تجاربه وأعماله » ولذا فإن الترجمة 
له والدّراسة لفنّه لا تتّضح إلا بفهمها ومعرفة أحدائها وملامحها 
ولسنا بعامدين في الدرس هه إلى التحليل والبسط التار يخي 
الموسّع ولكنّنا سنكتفي باهاءات ضرورية دالة تهمُنا في بيان 
ترجمة الآديب المناضل وانعكاسها في أدبه وخفاحه. 
هذه العهود الس » أو اخر العهد العثاني الذي بلغت فيه 
ليبيا بعامة حداً واهنا من ضعف الحياة ا جعلها أملا لاطامعين 
ولقمة سائغة للمغتصبين » وفى هذا العصر قضى مترجمنا ستة عشر 
عام من عمره اقتصر فيها على الدّرس والتحصيل العامي دون 
أن يكو ن له دور في محرياتها . 


١ 


العهد الثاني هو طغيان العهد الإيطالي الذي اشتد فيه الضي 
والفوف يفكي الأقواء وقتتويظ بيع سكوف تفيل اهار 
وابتلي فيه الليبيون كما يقول الأمير شكيب أرسلان 
« من الإستعمار الإيطالى الفاشيستي بالداهية الدهماء والبلية الصماء 
التي مبها كثرت مصائب الإسلام في هذا العصر فلا شيء منها 
5220-7 0 م الدنيا فيه عن جهادهم وكدودهم 
ما لامزيد عليه من الفخر والاود . في هذا العهد انصرم على 
عافن واررقاوث الثلانيق هاما ون فركالة وهل :قرا ور اننية 
وتحصيله ومرحلة انخرط فيها في الكفاح الوطني . 

ثم أطلت سنوات مسا بعد الحرب العالمية الثائية والتي 
تكتلت قيقا الذول الأورسة نصيزة أغزى اللسط عل العال 
الإسلامي ‏ وقد تمت فيها بالفعل سيطرة بريطانيا على ليبيا 
سنة ٠١4‏ ودامت قرابة عقد واحد من الزمان هو الذي بدأ فيه 


العمل السياسي في البلاد للمطالية بالاستقلال وقد أسهم فيه 


)320( حاضى العام الاسلاميص ٠55‏ 


1 


مترتّمنا مساهة فعالة وإيجابية وذاق فيه أذى الملاحقة 
والسجون . 

وقد انتهى ذلك العهد في أوائل الخسينات بإقرار هيئة 
الام فيد الاتعلان و القدرويين الندول الأخعية لجرا الساد 
الملكي الذي حك البلاد سبعة عشر عاما أغفل فيها الرجل كثيرا 


و 
وتنو سى دوره وكفاحه . 


. 9 .. 00 
وفي سنة ١915‏ قامت ثورة الفاتح من سبتمبر فقوضت 


دعائم العيد الملكي وهدّت صروحه لتبئي نظاماً جديدا . 


والحق أن شاعرنا م يبد في هذنن العهدين مشاركات عملية 
حركية يؤثر بها في الحياة العامة ما عهدناه في العهدين الإيطالي 
والوطان إة قا وجل إدارى كرتي جلت الأوقات 
بطرابلس في العبد الملكيى وتقدمت به السن وتزاحت عليه 
الأمراض فى العبد الآخير فتقاعد واعتزل إلى أن طويت صحيفة 
حياته رحمه الله . هذه إلامة سريعة أجملنا فيها أشكال العهود 
التي واكبها الرجل طيلة مانية عقود زاخرة بالأخذ والعطاء 


١ا/‎ 


نواينا 11م هويعرا وماق العقا هد عقا وجا ست عدا 
وسو الدع سهد ناميل + 

منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي بدأت تتضح الطوة 
الحضارية بين الشرق والغرب وتترجح الكفة بالتقدم المادي 
والأظطاء القرييية للها الأروى الفسلين الذى اأقذان قرا بين 
ظاهرة التحجر والإنخطاط في عالنا الإسلامي . 


إذ في الوقت الذي كانت تشهد فيه أوربا ازدهارا ف العام 
والتضديغ وقضع أقزانيا عل أرضية يحطازيت: مثو ثيه كانت 
الحياة العامة في العالم الإسلامي مخفقة راكدة يجميع الأشكال 
في التعلم والإدارة والحكم والحياة الإجتماعية والإقتصادية 
والفكرية وظهرت العظامية المدوقة التي تقنع بالواقع المزري 
لقنل كل بزلة لندى برموت منكن باعاد لاملا ومفاخرهم 
دون أن تضيف إلى ذلك شيئًا . 

وقد استرسل عالمنا الإسلامي في نومة عميقة خاملة أوجدت 
فيه نتيجة لذلك القابلية للاستعمار ضرورة أنه أصبح عالما 


14 


جامدا واهنا لا يتعلق بأسباب الحياة وبعاو اللهمة المعطاءة مما لم 
1 معه صيحات المصلحين ودعواتهم التي دوات ف أقطاره 
ول اتنقم وبمية لاعلا عات والناناك الى تلقن ييا للقدمى 
اأخمورين أن الله اوووقل كانت ته كةو لذو له اعيحيون تن 
فياه والأط ]ع الشلبيية مترروضدة واليين كته اتعنة هيه يله 
أن يغثر في سرعة واقعا منهاراً بعصا سحرية فسقط العام الإسلامي 


ولقد كن شأن ليبيا وعاصتها طرابلس الغرب التي ولد 
فيها مترجمنا لا تختلف في شيء عن بقية البلدان الإسلامية فيا 
تعانيه من صنوف التخلف في أشكال الحياة الإجتماعية 
والإقتصادية والفكرية إذ بالرغ من بعض الحركات الإصلاحية 
التي شهدتها هذه المدينة على أيدي بعض الولآة امخلصين والتي 
حاولوا بها أن يرأبوا الصدع ويلموا الشمل كصورة ترقيعية 
للإصلاح الميدي في تركيا . 


وبالرحٌ من إفاقة هذه المدينة على صوت قوي : هو صدى 


هه 


19 


للحر تت الإصلاحية ف الشررق 6 فيا رفع يه إبراهم سراج الدين 
عقيرته بالتنبيه والدعوة للانتفاض والخروج من تركات ثقيلة 


والصمود 6 وده ع طر إيطاليا المتريصة : 


بالرثم من ذلك كله بقيت هذه المدينة تئن.من أعباء السنين 
العقيمة والتخلف الذى منيت به فيها حتى لقد وقع المحذور 
فعلا لآن التتائم لا تنفع إذا أنشبت المنية أظفارها فسقطت 
طر ابلس كيقية الأمصار الإسلامية في ٠‏ أكتو برسنة 5١١‏ التنبشها 
انناف إنط الا" افده ولتقينها بعف مكايدة ومعاناة مدق وخا 
أخرى من البلاد الليبية . 


فى تلك اللروقك المتوقنة المتواتوة او الاحتداث ااي الذافة 
من سنوات الربع الأخير من القرن التاسع عشر ولد شاعرنا أحمد 
الفقيه حسن في مدينة طرابلس الغرب وأمضى عقدين من عمره 
عل هدير وحركة النقلة من عهد الخلافة العئانية المتداعي إلى عهد 
الاستعمار الإيطالي - فقد استقبل شاعرنا إشراقة الحياة يوم 
الثلثاء ١6‏ من شوال سنة ١15١١7‏ سنة 1494 حيث ولد في بيت 


٠‏ ؟” 


عريق حفظ رسوم العم والفضل وشب في أحضانه ينتعشهما إذ 
طابت أرومته بالنسب الحمدي الطاهر وعظمت جرثومته بما 
سجله سلفه من اأقاكر «افجذه لآمة فو 9 السيد أحمد الفقيه 
حسن الآديب الشاعر الذي شغل منصب رئيس القلم العربي بولاية 
طر اباس في العهد العثانى وجده لأمه هو السيد على القرقني الذي 
كان شيخا للملاد 1417 14174 وهو « من أصدقاء عبيد الدولة العلية 
ومن الصارفين كل الغيرة والمقدرة في خدماتها السنية وله إقدام 
واجتهاد على رؤية وّشية مصالح غناة اك تعال ١7»‏ أما والده فهو 
السيد محمد الفقيه حسن مستشار محكة الاستئُناف والمثقف المذاضل 
ذو المواقف المشهورة والذي اختاره الطرابلسيون لأجلبا عضواً 
في الحكومة الوطنية ") . 

هذا الشرف من يجحادة الأصل ونباهة الذكر أعطى لترجمنا 


- 1 7 - 
معام دثر سمأ ومناهج يتاثرها وبق علنيا فما دعل أعمالا مشكورة 


)0 يدبي طرابلس فى مائة عام ص 5ه وما بعدهأ 0 
(؟) أعلام لما للطاهس الزاوي ص 0 


"5 


تنضاف أساعي آبائه - فلقد كان هذا البيت الذي درج في رحابه 
بيت معروفاً له صلاته بالحياة العامة فى طر ابلس الغرب منذ 
القرن العاشر الهج رى "م كان في بعض الفترات التاريخية محطاً 
عامرا يرتاده الأعيان وأقطاب الجهاد والعلم والآدب » ولا نشك 
في أن هاته المزية التي تذكر للبيت والتي فتح مترتمنا عينيه عليها 
52 هي الأخر ى في تكوين ذهنه إن ١‏ نهل أسهمت 
الإفهداء كله 

لقد كان شاعرنا شابا يعي مايدور حوله منذ أوائل هذا القرن 
عيذ كان الام عه الرجمان البرصير ئ راقع نمراق 
والخكاد رسام ان روعي دنيسا قدية رق اليك لطا 
منتدى فكرياً وأدبياً تطرح فيه المسائل العامية والمباحث الثقافية 
والأدبية » وكان مترحدا شاب طأعة حنا كان حل المجاهدون 
سليان الباروني ود فكيني وعلى شلابي في هذا البيت ليجدوا 
من حسن آراء والده ما يعسين على حسن التصور في النضال 
والوقوف الصامد أمام الغزو الإيطالي . 


ب 


لقد كانت البيئة التي نما فيها شاعر نا إذأ بيئة تعين على تكوين 
قكضة علية وتغالية لأنا فغدئق لتخول الغل والكفاح 
وأقطاب المعرفة والنضال فلا غرابة بعد ذلك أن تتظافر في 
شاعرنا وليد هذا البيت المعانى العامية والمعافي الوطنية وتحفل 
حياته فما بعد بخصائص من الفكر وأخرى من العمل والحركية 


لآن أوليات الدروس التى وعاها في حياته كانت موزعة بيئها . 


لقد أدرك شاعرنا من العبد التركي أواخره الذي ينسم 
بعامة أنه كالغريق يتخبط في محيطات العجز والتخلف والإفلاس 
تقد :انهاه اهن ,اراق النجاة القن لاقن عه رد 
اكت كاف ايفين لردة النبطا باق ولأ تراك النروسكرا 
طرابلس الغرب »لعل أبرزهم في التأثير على الحياة العامة التي 
عاشتها هذه المدينة أحمد راسم وسلمان نامق وحافظ محمد ورجب 
باشا وإبراهم أدهم ( الذي وجد البلاد في ارتباك عظيم وفوضى 
انها انه :بويج الوذ الأمظا ل معطلاداد ل السلا سيت 
ماين 7الططقة والإعنان الى إتدها تفن تقدفية سين ار وه 
وخضوض] تخي :ياغا الذى نظو إقنانة الإرطالبين ليها 


وف 


في الإدارة من ارتباك وما خالط نفوس السكان من ملع من هذا 
المصير الذى أصبسح مهم قاب فوسين 1 فشر ع ف إصلاح م 0 
1 1 
إصلاحه وقبض على الأمور بشدة ١١)‏ وفي الحق أن الحياة 
القعت اليد 1913ل هيوق الرار افا تسوه الزر اع 
والتحارة وألوان من الصناعة كما انتشودت ييا سداس التعليم 
العربي والأجني 0 مع أثارة دن علوم كان يصيء شعلتها فٍ 
المساجد والزوايا أشياخ عاماء بدروسهم وتآ! مقعم عل أثَّ هرا 
الانتعاش الى كانت تلوس بروقه ف يكن فق الاقم إلا قلفيقا 
أوضع كيان دا لت فيه الإرهاصات المتظافرة عل فناة له وإشر أفه 
عل البلاك بحيث زادت حالة الفريق في الإشراف على الموت 
والضياع بأشيانت متعددة مذد ولاية مدلل ذوزي الذى زاد نشاط 
القياشة الإبطا ركه ف :متمق ذا الول الزالالة تيز 


حسني (1505- 151١‏ ) * ألى على كل ما بقي في البلاد من روح 


٠. حهاد الابطال ا اي 4ع‎ )١( 


ورم لومم 
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مقاومة السياسة الإيطالية وأفسح المجال للتدخل الإيطالي حتى 
اكز الناس .مق أغالة: واد ركو ااسوغعاقبتها السيئة » ١7‏ وقد 
أسدلت الستارة على خاقة مأساة ليبيا في السقوط بين مخالب 
إيطاليا وأنيابها الحادة بالتآمر الخسيس الذي قام به حقي باشا 
باستدعاء إبراهيم أدم المعروف بمجابهته للسياسة الإيطالية 5م 
أملفنا ءاثر قرا 

ولا همنا كثيراً هنا أن نفصل تلك الظروف واللاسات 
التي أحاطت بنهاية العهد العثم) في وبداية العهد الإيطالي لأننا 
كا ذكرنا نهتم من تلك الظروف بانعكاساتها على حياة شاعرنا 
وهذا العهد م يترك طابعه عليه ما يحدثنا تاريخه إلا في معارفه 
وتحصيله العامي . 

تحد ثنا سيرة ومسير ة أستاذنا أحجد الفقيه حسن عن ألو أن 
من تلك المياة الفكرية التي سادت في طرابلس إبات العهد 


العثانى وَالعل 3 ف أده وتكوينه : 


)1( حهاد الارطال الشسخ الطاهر الزاوي ص و" ٠‏ 


>» 


فقد ألحق لما بلغ سن التحصيل بالمدارس التركية النظامية 
- بعد مرحلة الكثّاب التي حفظ فيها قدرا من القرآن الكريم 
عل عادة أهل البلد ‏ ليتلقى اللغة التركية واللغة العربية ومبادىء 
العلوم في الفقه الحنفي والحساب والتاريخ والجغرافيا فتكوّن 
منذ نعومة أظفاره بتلك المناهمج إلى أن تحصل على الشهادة 
الإبتدائية التي خول:ه الإلتحاق بعدتذ بالمدرسة الثانوية التي 
حرس نل سو نوس حفينا ال د للع دك 
جديدة كالهندسة والجبر ومبادىء القافون المدني واللغة الفر نسية» 
ويبدو أن مناهج الدراسة في ه ذه المدارس التركية في الربع 
الآخير من القرن التاسع عشر بطر ابلس الغ رب كانت لا تعير 
لتدريس اللغة العربية عناية كافية فخشي والده من أن يخر ج 
ولده منها ضكّيل الحظ والنصيب في لغة القرآن وعلومها » لذلك 
أخذه إلى المعاهد العربية الإسلامية وإلى دروس خصوصية تلقاها 
في مدرسة عثران باشا الساقزلي ومدرسة مصطفى الكاتب 
و جامعي ميزران وشائب العين فنال بذلك قدرا وافراً من اللغة 
والأدب والنحو والبلاغة والعلوم الشرعية على كبار العاماء 


ىا 


كالشيخ مصطفى الخازمي والشيخ أجد بن مود والشيخ ختار 
الشكشوكي والشيخ مد الضاوي . وقد استطاع بثابرته وجده 


أن يتزود زاداً ليس بالقليل من تلك العلوم . 


لكن طموح مترجمنا الشاب ‏ مع ما تحصل عليه من ثقافة 
و علم كان متوجهاً كطمو 4 أنداده و أتراسسه 0 أتبحت م 
فرصة التحصيل إلى الرغبة في إقام دراسته الجامعية ليعب من 
معينها وتتفتح له بها آفاق وآمال » وكان يتمى أن يتمها 
وجاينة ابطفيوك الى >العكيوى ]انق عكتب السورق 
وهي معروفة يتعمق مناهجها واتساعها وشهرتها في تركيا 
وخارجها إلا أن نشوب الحرب الطرابلسية سنة ١9١١‏ وهو في 
سن السابعة عشرة تقريباً حالت بينه وبين #قيق هذه الرغية 
فبقيت من الآمال الحبيسة ف صدره . 

ومن دهاء إيطاليا بعد أن إتضح لا أن الاستيلاءعلى ليديا 
ليس يحرد جولة ‏ كا كانت تتوهم وتتبجح- أنها صارت تستميل 
الأعيان والأسر ذات الآثر بإيفاد أبنائها إلى جامعات إيطاليا 


يف 


ومعاهد التعلم فيها وكان مما فكرت فيه أن تعرض الفكرة على 
السيد محمد الفقيه حسن لتوفد أحد إبنيه أو كليهها ولكنه ثر أن 
بظلا يغبن كهادةننها لآها تقين الآخراز وتجدل قل اضوع 
والخنوع . 

وقه سان لاقام ل مسبو ور عاسو ادس عن 
التعليم الجامعي بالتحاقه سنة 151 بكلية أحمد باشا التي تدرس 
فيها « جميع العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم العربية 
وأضول التقنه و لكل 21١‏ اشير بن مدا فيتها رصيق 
بأشياخها أمثال العلّمة البوصيري الذي له باع في جميع العلوم 
والشيخ أمد بن ممود والشيخ عبد السلام الزنتاني والشيخ 
إبراهمم باكير والشيخ مصطفى الخازمي والشيخ 
مختار الشكشوكي ويكل في فترات الفراغ دراستسه للفرنسية 


والإيضالية عدرس ة «الفررر » المديئنة القديمة 


)١(‏ نموذج من الاعمال الخبرية لاشسخ محمد متسر 
الدمشقى ص 8غ ٠,‏ 
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« وكانت ظاهرة من ظواهر الجتمع في طرابلس أن يشجع 
الأعيان والسراة الآدب في شكل « سهريات » أو ندوات» (١'وقد‏ 
كان من بين هذه المنتديات التي نشط لحضور جلساتها في تاك 
المرحلة ندوة كانت تنعقد في مكتب والهده بالفنيدقة 
بالإضافة للندوات البيتية التي كان يحضرها "ثلّة من العاماء 
و الأعيان ٍ 

والذى لفت أنظار أشياخه ووالده إليه في تلك الفترة 
انصرافه إلى القراءة الآدبية وميله للكتب التراثية في الشعر وهي 
ميزة تفرد بها بين إخوانه الدارسين الذين كانت تروقهم المتون 
العامية والشروح الفقهية . 

كان شديد الولوع بالشعر ودواوينه كثير الإحتفال بالمصادر 
والمراجع الآدبية مالا للأسمار النى تعمج بالتطارح الشعري 
وكيس كول أعله حرام زوق #أزدو الم وزنا كنا ذا حيدا 


(1) أحمد الشارف دراسمّ وديوان للاستاذ على المصراتي ص ١4‏ . 


"9 


عرف امكانيات ولده النفسية والعقلية إذ تعهد فيه ه ذا الميل 
وأخذ يتجاذب معه الأشعار الرائقة ويقرئه مقامات الحريري 
بشر ح الشريشي وديوان الماسة بشرح المرزوقي وشروح 
سقط الزند وينتقي معه للدرس والمباحثة أبوابا مختارة من 
الأغاني والعقد الفريد وظلٌ معه على هذا التوجيه إلى أن اشتدت 
على البلاد قبضة إيطاليا وكثر إيذاؤها للمناضلين »هناك فكر والده 
ف الرضال والهرهر اغتان نواد مر تافيس ندرا 

والذي بهمنا إثباته هنا ونحن نؤرخ للرجل وفكرة أن الياة 
المصريةالتي أطل عليها شاعرنا في عقده الثاني سنة 15١5‏ بمكوث 
أسرته في الإسكندرية »كانت هي الأخرى أصلاهام؟ من أصول 
بنائه الثقافي وعمادا لا ينكر في تكوينه الفكري والأدبي 
والحركي أيضاً . 

فقد كانت تلك الحياة ؟ا لا يخفى مليئّة بأسباب الحساة 
حافلة يضروب النضال ضد الإنجليز مزدهرة بالفكر العامي 
والآدبي وتفاعل الأحزاب والطوائف بيادئها السياسيةوالفكرية 
المتلفة والتي كانت تروج في المؤقرات العامة والصحف 


و 


والنقق رات الدورية » كانت حياة تصطخب بالحركة والتلاطم 
وتمتلىء بالصراع بين القدم والجديد . 

وشاب في مثل سن متر يمنا يحمل بين جنبيه شرارة التضاعل 
والحيوية لا يقدر مهما حاول على الإعتزال والفكاك في محيط 
تلك التيارات الطادرة المتصارءة لذا فنح نلا نشك البتة في أن 
هذه الهجرة قد أضافت له زاداً من الثقافة في إتصاله على مستوى 
الآفية والدرسة التفليونة الأفيقة الى انف :مودوفنة الاك قن 
تلك المرحلة ونصيبا غير قليل من الفعالية بما فتح مداركه وقوَّى 
حصيلته من اماس الوطني حتى إذا عاد إلى أرض الوطن أظهر 
ذلك بتأسيسه للنادي الأدبي سنة 15١‏ وسنة 144 ؛ والحزب 
الوطني سنة 1545 . 

ننه الروكلة التضدرية اذيك نا خصيلا يذونا 
أذقغل لوسوويفة اللنات: اللةوو ‏ ص جور اع مياه : 5 
أخذ دروسا خصوصية أخرى في علوم البلاغة والنحو والعروض 
عل الشيخين إبراهم طباتة وتمد زائد + وف الأثناء حفظ الكثير 
من الشعر الجاهلي والإسلامي والعباسي وبعضا من شعر المدرسة 


ا 


التقليدية الحديثة النايض بالوطنية والقومية مع دراسات مستمرة 
في الصحف السياسية والدينية والآدبية . ومن طريف المصادفات 
أن رياض الإسكندرية الماتعة ولازوردية بحرها الشائقة ونعومة 
شطآنها الصافية كما هزّت قريحة شاعرنا أحمد رفيق المبدوي فقال 
بين رياضها با كورة شعره فتقت هي الأخرى قريحة شاعرنا 
أحمد الفقيه حسن فقال سقط زنده فيها حنينا للوطن ا نظم 
كتاب عالمنا الليبي ابن الاجدابي « كفاية المتحفظ » . 
ولداهواف الأخوان تهنا و تقر التودادة الفاقيية إن 
حدّ ما في طر ابلس عاد شاع رنا مع أسرته سنة 1515 إلى وطنه 
وهو التاريخ الذي تم فيه اختيار والده عضواً في الحكومة 
الوطئية نائيآ عن المدينة 2١(‏ . فعاد هذا الشاب وقد أذكت 
السنوات الخمس التى عاشها في مصر فؤاده وأشعرته بجرح 
وطنه الدامي الذي أحدثته مطامع الإستعمار الكاسرة التي 
حطمت ودمرت ما شاء لها التحطيم والدمار لتطمس الذاتية 
الإسلامية وتحارب بلغتها اللغة العربية . 
)١:(‏ جهاد الابطال للشبخ الزاوي ص ا" ٠‏ 


يض 


كان شاعر نا شاباً في العشرينات من عره يتّقد رجولة ويفيض 
مة فسخرجهده واسانه ووقته وبيانه للبلاد التي عاش بها وها . 
ونتيجة لذلك الشعور والخماس أسس مع إخوانه الشباب اهمس 
النادي الأدبي سنة 16٠‏ كرد فعل لما ترتكبه إيطاليا من جرائم 
وقد اختاره زملاؤه ليضطلع بعبء رئاسة النادي ويحقق 
الأهداك الأرجوة منه . 
ونحن نستطيع أن نتبين الإطار الذي رك فيه شاعرنا وزملاؤه 
الغيورون في تلك المرحلة يوقفة على قانونه الذي سعى الجميع 
لتحقيق أغراضه . 
فقد جاء في الفصل الثاني منه ( غايته وا هدف الذي 


دردى إلنه ( المادة الثالثة : 


.8 


اعد إكقاء الزارس القلية: 

؟ ‏ تعضيد أرباب الأقلام لنشر مؤلفاتهم وآثارهم 
وتعريب الكتب المفيدة وطبعها وبيعها على 
نفقة النادي . 


رذن 


تب نان لخاغراك الدلسة و لاسي قلا 
ة ‏ إعطياء الدروس أن له رغبة في تحصيل مبادىء 
العاوم الإبتدائية . 
5ه إنشاء مكتبة تحتوي على الكتب النافعة والمجلات 
والجرائد لمطالعة المشتركين عوما . 
لمادة الرابعة : إعانة المدارس الوطنية وارشادها إلى مناهج 
الداع اقوط وتقييةا عاذنا وميو ا 
اماد الكامستة + التسمن ورراء إقلاع اطياة الإجتاعية اللي عل 
التمسك ما هو مستحسن من العوائد والآداب 
المطابقة للشرع الشريف . 
لمادة السادسة : الدفاع عن اللغة العربية والعوائد الإسلامية 
بالووضا تزرنا لكو ةا 
المادة السابعة : يتمسك النادي بالمشار بيع المتقدم ذكرها بقدر 
الانتطاغة ونينة بالع ا 





)1( راجع قانون النادي الادبى سي 0165 ص 4 2 ٠.85‏ 


نوق 


فد قلاكد لإنوافي و اران اللعودة: قر بو سو ل 
ظهور تيار وطني يعمل بذكاء ضد المستعمر الإيطالى الذي صار 
يتجرع الصاب لا من بنادق وهجمات المجاهدين الجريئة فحسب 
بل من أرباب الفكر والمثقفين أيضاً ‏ ولسنا نزع أن النادي في 
تلك الفترة وصل لكل أغراضه التى حددها لآن العواثير في 
سبيله كثيرة ا لا يخفى ولكن مكنأ أقدزة كن أن ظاهرةحة 
خرجت ف أفق الصراع منذ سنة 142١‏ تتامس الطريق لإثيات 
الذات وتلهب الشعور الوطني والقومي ضد الأعداء الغزاة . 

هذا وقد ألحقت بالنادي الآدبي مدرسة ليلية تطوع التدريس 
فيها جمع من طلائع المربين فى بلادنا نذكر منهم الأستاذ 
على التركي والأستاذ على بحري والأستا ذجمود شوكت المبروك 
والأستاذ مصطفى القلالي والشيخ مد المصراقي وقد بذل شاعرنا 
جهده في تلك الظروف العصيبة ‏ التي صودر فيها الفكر ورفعت 
نيعا إيطالبا سنابة الثضيل تيدر الظتبلاء بو إقاعة التوون 
زيادة على مهارته الإدارية والتنظيمية التي كانت من وراء أعمال 
النادي كلها . 


م 


وقد ذاع في هذه المرحلة قصيده الوطني والديي بين أعضاء 
النادي والناشئة من الأطفال والكشافة يتغنون بحماسته 
ويتأثرون ععانيه . 

ومن المعروف أن هذه المنارة الثقافية ( النادي الأدبي 
والدويةة اللنلتة ]كا مهن له سدع تنه كه قر ات الا 
أحمد الفقيه حسن رسالة عظمى إلى أن أغلقتهما الساطة الإيطالية 
الفاشستية ( وعقب تلك الإجراءات تبرع المترتجسم له بإعطاء 
فراؤس فق التحو والآدي مدا كان له الضيان الأزقتلديك 
الفترات ) (١'إلا‏ أن القبضة الاستعمارية والرعونة الفاشستية 
كانت تضرب في تل لك الفترات كل عمل ينهض ببذه الأمة لذا 
لاحقت نشاط الشباب الذي تركز يومئذ في مكتب العرفان 
والذي حظي من جهود مترتّمنا بنصيب كبير فاطفات 


جدوة ناره . 
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على أن إيطاليا / كن ا عمق ل سول اذا تحقيها 
الدفين أن تفرق كل جمع وطني تهدمه وتبث فيه بذور الشقاق 
ولا سما إذا كان هذا التجمع يحمل السلاح وينادي بالجهاد 
ويناصب إيطاليا العداء » وقد فاح عطر منشم في الجبهة الجيلية 
بين جماعة إسلامية محاهدة تظكلها عقيدة واحدة أوحى لها العدو 
المستعمر بالانقسام والعرقية وأصاخت لصوته في ساعات الغفلة 
حتى أريقت دماء وتنائرت أشلاء . هنالك يفتح بيت آل الفقيه 
سق أدبو ابه وصدره في شارع ملك ران ليحتضن بقليه الكبير 
زعماء مخلصن من النخبة « المسيرين للجهاد في الناطق الغربية » 
يذكرهم ويوصيهم بالحق والصبر ويحذرهم من مكر الماكرين 
الأ نر يضوة بن الدوائن »+ 

حل به السيد سليمان البارونى كا حل به السيد جمد فكيني 
وكل له فضله في الجهاد . يسترشد فيرشد ويبدي ما لديه ليتبين 
وجه الحق« وأمرهم شورى بينهم » محاورات ومداورات لايهمنا 
الخوض فيها وتتبع جذورها هنا إعًا يهمنا أن نو ضح أن والد 
شاعرنا السيد محمد الفقيه حسن بدأها ليرأب الصدع وكلف ابنه 


يذن 


« شاعرنا » بمتادعة أطر افها والإتصال برجالاتما » فباشر مترجمنا 
المعام حتى أنجلت الغمة وانقشعت سحابة الكرب . 

و الأستاة أمدد الفقيه حسن لا يكتفي في العشرينات عا 
ينهض به من أعباء وطنية في داخل الوطن فقط وإما يتقدم 
خطوات إيحجابية جديدة فيعقد صلات مباشرة وغير مباشرة عن 
طريق اللقاءات والمكاتبة والمراسلة مع إخوانه المهاجرين في بلاد 
الشام ومصر يذكرم بالقضية ليعرفوا العالم عن طريق الصحافة 
والإعلام بشناعة جرتم إيطاليا وما تفعله في الليديين من تشريد 
كريد و قل وإ حافة وبسدك السادواقي ل القط اعفد أن 
استولى الفاشست على الحكم سنة ؟؟15 »,5 يكاتب أستاذنا في 
هذا الصدد مشاهير الحم والأدب أمثال حقي العظم حا عام 
دمشق وحمد ناجي الطراباسي المنشىء الآول والشافن نزورف 
حلم دموس والمؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي»؛ ولا ننسى 
في هذا المقام أرنف نشير إلى إتصال الزعيم التونسي 
الدب بورقيية به سنة 1547 حيث تباحث معه في القضية 
اللدبية والتونسية . 


كن 


دولا كُمّمت الأفواه سنة 158١‏ واشتدت الرقابة وأصلت 
اليف قوق أعناق 'الأحران.ومقت الخقية ف النفوس :ودب 
الذعر في القاوب و بعد ةغل لقوق سن لاعن 
بالجنسية التركية ليسم وأخذ ينظم ولكن في كثمان » .' 

ولا يعني ذلك بالطبع أن شاعرنا تخاذل عن مو اقفه أو أنه 

ى بسلاحه أو نسى دوره تجاه جهاد بلاده , كلا فلارجل 
دهاؤه الحمود وعز بمقة الناقرة"واهةمنارزة لحان إلى شىء من 
المعادنة إلا لتستأنف جه اذا وتضالة احرديكونيها وذ كنها - 

اقد صار يتردد إِّإن تلك الفترة الخطيرة على حلقسات 
وندوات كانت تعقد في مكتدة الأزقاف دزاوية الكاتب يحضرها 
211 من أصدقائه منهم الشيخ 0 كس والشيخ مود لاد 
والشيخ عمد المصراق وشقيقه أستاذنا علي الفقيه حسن والاستاذ 
أحمد قنابة وأحمد الإزمرلي وهي ندوات ليست فما نعتقد خالصة 
لدارسة الأدب والعل بحردين كما توهم الفاشست بل فيها وميض 


(1) الإتجاهات الوطنية في الشعر الاسبى الحديث للدكتور 


كمد عفيفى ص م954" , 


م 





حتى إذا أطات سنة 1585 أمكننا أن نرى في حياة شاعرنا 
تحؤلاً جديداً فعّالاً وذلك حيذا قبل العرض الذي عرضه عليه 
الأستاذ المؤرخ إسماعيل كالي مدير الأوقاف بتولي أمانة وإدارة 
مكتبة الأوقاف العامرة بطرابلس والتي انتظم فيها منذ ذلك 
التاريخ وأعطاها كل طاقاته وبذل الوسع للنبوض بها إذ نسق 
وتوا وجا ققد الأفتوطلةوالللروءة ونظل «نقا رسيا مين 
كل فى نوهل 17 أقناقف ل كه زوع وانيدة امى #رسة مضادوها 
ومراجعها النافعة واستمر على ذلك إلى سنة 1445 وهو التاريخ 
الذي رقي فيه رئيسا مجلس الأوقاف - وشاعرنا في عمله هذا 
ما يبن 1144-1957 ل يعتزل الحياة والحركة الوطنية التي كانت 
تمر بأدق وأخطر أدوارها وم ديوح لنفسه كالشاعر محمد حافظ 
[إراعي بتعا ار ل تعوظفا و دان الكنب الضرية وظن أبن 
على الوظيفة رزقه فجفً قريضه وخفت صوت وطنيته بل بقي 
قاعرنا ماظن كاغيدة التائن عرد الأخداك والقضانا ليتقافل 
معها يما يقدم أواطنيه من عطاء بتوعيتهم وتبصيرثم وتعبئة 
قواهم للمطالبة بالاستقلال والتكثّل في سبيله حتى لقد كانت هذه 


+١ 


الفترة بالفعل أكثر فاعلية من أية فترة سابقة إذ نجده في منتصف 
عام سنة 154 يؤسس مع أعضاده النادي الأدبي منجديد ليقوم 
برسالته في النعوض بالحياة الفكرية والإجتاعية . 

يقول الدكتور صلاح العقاد « كانت الساطات البريطانية 
كا أشرنا أكثر تشدداً في طرابلس حتى أن أهالى هذه المقاطعة 
صاروا يطالبون بحرية النشاط السياسي أسوة بإخوامم في برقة 
وتعلّلت الإدارة البريطانية بأنه يجب انتظار معاهدة الصللم قبل 
السماح بإقامة تنظهات سياسية لذلك أضطر الوطنيون إلى العمل 
من خاف نواد ثقافية فأسس أحمد الفقيه حسن أول ناد من هذا 
النوع في سنة 4#ولء )١(‏ ولقد استجادت الأامة لدعوة النادي 
ونداء رئيسه و« مدت إليه يد المساعدة المادية من بعض أرباب 
الخير المحسنين وبتلك الجهود مضى النادي ذم ف دي وسالئة 
العامة والادية ودار » '"" . والذي يطالع الجرائد الصادرة 


)تلم الام ا ا 
(؟) ترجة الشاعر بقلم شقيقه . 
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في طر ابلس إبّان تلك المرحلة يدرك إيجابية شاعرنا ودور هذا 
النادي في حياتنا الفكرية » فبالإضافة إلى المدرسة الليلية التي كانت 
ملحقة به وتشيع منها المعرفة بين النشء الجديد شهد النادي 
نشاطاملحوظأ يتمثل في ا حاضرات والندوات المتنوعة والأماسى 
الشعرية والترحيب بمقدم الشخصيات الفاضلة التي تفد إلى البلاد 
- على أن شاءرن المناضل مع هذه الأعمال الظاهرة كان حركيا 
ينظم في الخفاء ضد المستعمر خلايا وطنية حية هي نوأة للحزب 
الوطني فقد « تكاثر الوطنيون بعودة المهاجرين في أء«قاب 
الحرب ومنهم عدد كبير تمن أتيحت له فرص التعليم ‏ واعتماداً 
على هذا الجيل كون أحمد الفقيه حسن الحزب الوطني سنة 1544 
وفنذلك الكين أضطو إل أن كوف شرك سر 00 

وقد كأق من أرزق أنصارة ووفاقة هنا التتطع الأسادة 
مد توفيق المبروك وغ ود الء_ربي ومصطفى حسن 


وود المسلاق والصادق بن زواع وعيرهم عن وصفةهم الإدارة 


)01( لسسنا المعاصر ةا للعقاد ص لاه , 


2 


البريطانية بأصحاب الطموح لأنهم كنا لاحظت يزدادون تجاهها 
صلاوة قوبة .)١(‏ لقد عمل شاعرنا في هؤلاء ويبدو أنه هو صاحب 
الفكرة في هذا العمل الذي أريد به التصدي لألاعيب السياسة 
الإريظائية:والأجداتن الغررية لون ,نا الذكاك تنص حيرات الود 
وتكيد لا . وقد فوض المع الشاعر المناضل في إبداء هذا 
العمل بصورة رسمية بعد أن كان « في أول أمره منظمة سرية 
تعمل في شكل خلايا حتى بلغ عدد أعضائه 16٠١‏ شخصاً كان من 
بينهم كثير من الزعماء المشتغلين بالسياسة » (؟١‏ فكتب شاعرنا 
القانون الأساسي مع المذكرة الإيضاحية إلا أن البراجدير 
بلاكلى حاكم الإدارة البريطانية في طر ابلس ألى يصلفه أن يقبل 
تأسيس هذا الحزب ووقف من هذه الحركة وقفة الازورار والتبرم 
وعد هذه الماعة على عادة المستعمرين عصابة خرجت وشقت . 


وقد أخبرني الاستاذ أحمد الفقيه حسن بأن هذا الحاكم صرح له 


(١)أنظى‏ بلدية طرابلس في مائة عام ص و .م ٠‏ صي و8" 2 
(؟) المصدر نفسه . 


ف برود وقحة أنه ما دامت له هذه الصفة الرسمية كحاكم 
عسكري للبلاد فسوف لن يسمح بقيام هذا الحزب والنشاط 
المعادي , وإذا كان لهذا الطاغية عناده في الباطل كا تبين فإن 
لشاغرنا التاقل عنادهق التق لأنهافى موققه إنا يعي عن 
طموحات أمة مناضلة وكيف يلين إباؤه أمام مغتصب حاقد 
لا يرعى للوطن العزيز َ ولا ذمة ويمدو أن لجاجة بلا كلى 
وتصريحاته أدخات الرعب في بعض النفوس فألقت بسلاحها 
رغبة ورهبة.ومع ذلك اجتمع شاعرنا ببعض أعضاده الصامدين 
الذين م ينسحبوا وقال هم بنبرة حازمة واثقة وكأنه يدعوثم 
للصمود والمرابطة « أيها الآحرار إن مصطفى كامل حينفا أراد 
مع رفاقه تكوين الحزب الوطني في مصر من أجل قضية بلاده 
م يحدث أحد منهم نفسه باستشارة الإنجليز» إن القضية قضيتنا 
ولا تعني أحدا سوانا » . 

وقد أعلن عن ظهور هذا الحزب رسمياً في شهر سبامير 
سنة ١1546‏ اقول شاعرنا رئاسته . ومن الأحداث ا لهامة التي تتص 
مت رجمنا أنه وقف سنة 1544 في اجتّاع عام أراد به رئيس الإدارة 
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البوتطائية أن حدس راقو اخافاف: السو شاه الحق 
ونتادى بالاستقلال والتحرن وقد أسرها الإواجدين يلاك لق 
لسعو كوي ان ان رعلة انا من قارو عن 1 ا 
أحمد الفقيه حسن . 

ومن المعلوم تاريخياً أن اليهود في طرابلس الغرب با يمثلونه 
من آمال و الصبيونية واستخلال البلاد في تلك الفترات ورغية 
أكيدة في استمرار الح البريطافي على ليبيا أثاروا الشعور 
الو طني والدينى عند الليبيين فثاروا عليهم في شهر نوفمبر سنة 
6 وقد ضاعت نتيجة هذه الثورة ٠‏ كثير من الأرواح 
ودمرت ممتلكات و ل تخمد تلك الاضطرايات إلا بعد استخدام 
القوات العسكرية في قعها » . )١(‏ 

وقد أعطت هذه الأحداث مبررا كافيا للبراجدير بلاكلى 
في القبض على الكثير من رج ال طرابلس وشبابا وكان في 


طليعتهم شاعرنا الذي تم اعتقاله في 5 نوفصير 


. 8٠ أنظى بلدية طرابلس في مائم عام ص 0/5” . ص‎ )١1( 


ك1 


سنة 1948 ورج به في السجن مدة خمسة وسبعين يوما في 

السراي بتهمة إثارة الشغب والتآمر على الل ورة ضد اليبود . 
ورغ ذلك الإرهاب الشديد والإيقاف الطويل الذي نفّس به 
بلاكلى عن كيده ومكدره ساومة الشاعر وكبت حركيته ظل 


م ءِِ 5 353 
مستشعرأ لدوره وم تهدا ثائرته لبه ' 


ولكن سرعان ما ضرب هذا الحزب الوطني الذي نادى 
باستقلال ليبيا ودعا إلى الإنضمام إلى الجامعة العربية كما نادى 
سلانة [ازمفييلة الوط كا فسوي دروت و شين 
تاريخ ليبا (') الحديث وحل بطريقة استعمارية - صح ضدها 
عزم كاذنا أحمد الفقيه ولكن السيف أ - إذ م يمض 
على الإعلان عليه رسميا ترا الغلات أخيلن إلا واعتقل زعاؤه 
ومؤسسوه يتهمة التآمر ضد البهود 5 قدمنا - كذلك أدخلت في 
صفوفه جماعات فما بعد أحدثت يضيق أفقها الانقسام والانفصام 


فأنصرم لتلعب السياسة البريطانية دورها إلماكر ف الخاتلة 


. أنظى قضية لببيا للدكتور الشنيطي‎ )١( 


/ع1 


والتخطيط بدقة لتكون امياد ف مستقبل اليا على هدى 
مطامعها . 


3 
ودعد 0 اشكقال الاستاذ أحمد الفقيه حسن من زثافة ذلك 
الحزب حفاظاً على نضاله المشرف انضم إلى حزب الكتلة الوطنية 
ُ 
الحرة الذي كان يرأسه شقيقه الاستاذ على الفقيه <حسن وهو حزب 
معروف ينظافة وحهده فِ المطالسة بوحدة اليلاد والمناداة أن 
1 .- : 
يكون نظام الحكم قٍ ليسا جمهورياً تختار له الامة العناصر 
القديرة والمعروفة بإخلاصها وكفاءتها . وقد يذل شاعرنا المناضل 
ضن هذا التيار جبوده وأعماله وبقي على ذلك إلى أن حل هذا 
ال1زب أيضا سئة ١955‏ تشدجة أرامى تلك السياسة وأوذي 
3 

الخلصون دكن رجاله التو لم مقاليد الح ب دعك قرأر هيئة الامم 
سنة ؟95١‏ باستقلال ليبيا ‏ واجبات هشة وعميلة حاشا أهل 

الغغرة والفكر منهأ : 
وقد عاش شاعرنا ‏ في هذا العهد الملكى الذي امتدت 


أزافه كا عاش الكفين من اللناملن:مققولا عذف 4 ودر لاقاقة 


م4 


الماقية للنهو ض بالأوقاف الإسلامسية و د في صمت بشعره 
ل كاد يتصل بحياتنا الفكرية والسياسية الجديدة إلا من خلال 
0 عذية برسلها بين الفينة والفينة يبارك بها جباد الجزائر 
أو الفدائين أو يصور بها الام نفسه وأساها ‏ حتى إذا قصفت 
مدافع | لثورة القصر والتاج ل العرش وأبعدت نظامه 
وجد شاعرنا في دويها وقصفها صوتا كان بحن إليه ويشتاق 
لطلقاته فاستعذب منه ( ما يهدم ويبني ) وبادر من اليوم الروك 
وهو الشيخ الذي جاوز عقده السايع إلى الثوار الشياب يبنئهم 
لمم أعادوا له الأمل وانطلقت قريحته الزاخرةبالنشيد والقصيدء 
وندي الستون ثقيلة وتتقدم بشاعرنا السن حتي وهن العظم منه 
وداهمته ادامر أذ والعلل التي تخسرع كأسها في وحدته يصبر 
واحتساب إلى أ لَمَىنداء رده وأسم الراضية ضوح الاعيوة 
8 وشيع جثمانه في موكب مبيب خر ج فيه رفاق 
نضاله وعارفوا فضله وأبناؤه الروحيون وبكته فيه عيون البلاد 
1 تفطرت منه الأكياد : 
وما كان عمر وموته موت واحد ولكنه ينيان قوم تهدمأ 
ورذلك لوده فح افع سفرقة كيت غداة النضال 
والتضحية وشبدت لها أقفلام الحق بما سطر فيها من فخار 
وكفاح 5 


3 


اديه 


لسعو مسجب سود ل محص مه 


في هذا الباب تنعم النظر في أدب. الأستاذ 
أحبد الفقبه حسق لنسين:من. 2ب لال آثاوة 
ونصوصه النثرية والشعرية ملامحه ومذهيه فيه 
و ند مكانته موضوعية بين منازل أديائتا 
وستورة مع الفكلين ادح وعتخاراق عافينة 


نراها معينة على الحم والتقيم. 





غلبت عل الأستاذ أحمد الفقيه حسن بن أدبائنا وأعلامنا 
لقيو تهافة الذاعر نح لات ركخريها قل الككزى مق تعرواتنه 
الأخرى التي استطعنا أن نتبين منها وغحن نعرض لترجمته 
في الفصل الأول فضله ونضاله وقدرته على التنظيم والإدارة 
زيادة عل خلالة النقسية السامينة دولا تكيزان فى أن شاعر بتة 
كا سنبين نالت مكانة هامة بين شعرائنا الرواد ضن تاريخ أدينا 
الحديث بما أدته من أعمال فنية للنهوض بالشعر مما سيدعونا 
بعد هذا الفصل إلى أن ذقف معها وقفة تحليل ونظر . 


اه 


وويهلة الكل ةلحب أن اند من تدوقه قاقد دنه 
إلا القليل وهو أن شاعرنا الذي غلبت عليه تلك الصفة كان بمقياس 
العفو يناف والشلاتنات كننا ناي ) انها اميه قذز انه القنالة 
وتطورها والنثر ونموه بنصيب لا يمكن اغفاله . 
إن دور شاعرنا في النثر على قلة اسهامه فيه لا يتضح إلا 
باستعراض المراحل الحتلفة التى مر بها النثر عندنا طيلة قررتف 
ونصف تقريبا وأرى أن هذا المقام لا يتسع للبسط في ذلك لذا 
أشير إلى خطوط عريضة نبينها من خلال دراستي للنثر ويمكنني 
حصرها في ثلاث مراحل رئيسية : 
اله لمر عاة ا نول وتضول قروا تنا بن النيحد لتقا 
فيه ودااكييا الب قافا شسيناك. 
ف الزيكلة العانيةتواحبة الئل فوا شكل بحلقة توصل 
بين الزحلة السناقة أو[ تكلة اللا حقة: 
 "‏ المرحلة الثالثة وهي التي ظهر فيها الجيل الجديد بنثره 
القوي المتعدد الطعوم . 
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إن منزلة شاعرنا الكاتب تقف شائخة بين كتاب المرحلة 
الثاقة البذيع قامدو | عه رن النق هق ضحي وافتورهاواسانوة إل 
الحمثل المدره تعد أنانيد زا لبه الطرودق وأ وار تفن طرق 
افوقوم 

لقد كان النثر في القرن الماضي مطبوعا بطابع التخلف 
واللنائية نوموما سه الاقطاط والقصوى نل لكات الأمقة, 
وليس النثر وحده بالتحقيق الذي أصيبت مقاتله في ذلك العهد 
بطرايلس بل أصيب الشعر وفنونه في تلك المرحلة ما سنرى 
بالفود وامود أيضا . 

٠‏ بوطووطالك لبوا فلفف ا القول تددو قدنه لقنا النائنة 
التي لم تعن بأشكاها المنهارة على نموض الأدب وازدهاره وأيضا 
لاعرفت به الدواوين الحكومية والدوائر الرسمية يومئذ من 
العناية التامة باللغة التركية واللغات الأوربية الختلفة مع الإهمال 
لشان العرية كاوها إلا أثارة من نور كان يضرم شعلتها 
أشياخ مناضلون تحملرم على ذلك الغيرة والمية . 


لذن 


وكناهر ينا" أن وال قاع نا البيى عييد القفيه كين التياء 
واستنكف من أن يخر ج ولده ضئيل الحظ والنصيب في لغة 
اق رآن من المدارس التركية التي ل تعر لتتلك اللغة في أواخر القرن 
التاسع عشر عناية فتوجه به إلى دروس خصوصية تلقاها عل 
مشائخ الوقت في المعاهد الدينية التي تخرج بها وبما حصله من 
مطالعات في كتب اللغة والآدب قادراً على التذوق والإبداع في 
الشعر والنثر . 

اقد سادت اللغة التركية في طر ابلس لأسباب رسمية سياسية 
بطيوة اللالبوبكن ابقل اقول الالسة والطووسس جق 
لقد كانت يفضل ذلك التمكين لسان الموظفين والقفين وبقيت 
القرنية ها أضاناابة إشال فق 15د العو فووغة ترون الا اللخ 
لما بالاستقراء لغة ركيكة سقيمة هي أشبه بلغة الحياة اليومية 
ويستعملها من ضعفت ملكة الإنثاء عندم في المكاتبات 
والرسائل وعقود البيع والزواج وما كان يضيرها في شيء لو 
اقتضرات عل تلك الطائفة من العامة ولكثنا نذها تمتسسيذ إلى 
الخاصة أرضا ما يجعلها تشكل ظاهرة حرية بالتئو به » وأنا أد لل 
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عل ذلك عا ش أته لعام كن هن طبقفة الشيخ عمد كامل دن 
مضطفى هو العلامةاغل بن موسق الذى وكات تلميذا .له رزسالة 
يستعمل فيها على علو كعبه هذه اللغة ورحم الله ضياء الدين بن 
الآثين في قولتة الشعيرة : لكن فن الفصاحة والنلاغبة غير قن 


الحو والإعراب ع( )0 


ولقة خرف متعدس | اهامر زوق فداه انعا اا 
الصنعة والتزويق في العصور القدهة فجاءت صوراً استعراضية 
مقيدة بالسّجع مثقلة بالصنعة تعنى أكثر ما تعنى بالزخرف اللفظي 
والمحسنات البديعية لتستر وراءها معنى ساذجا بسيطا و يمكنني 
أن أد لل عليها ببعض ما ديجته يد صاحب السيف والقسم سلوان 
الباروني وما حبره قل الأديب مصطفى بن زكري وما نطالعه في 
المكاتبات التي يتبادلها الشيخ إبراهم الزمرلى وأحمد الفقيه حسن 
(الحد). 


لقد ساد هاذان النمطان ف القرن الماضي عند جماعة المر حلة 


٠ المثل السائن‎ )١( 
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الأولى وأحسب:أن الدٌّور:الممتاز الذي مضت به جماءة المرحلة 
الثانية لا يتمثل في شيء بقدر ما يتمثل في التخلص من ذينك 
يلين لبا رو ايض كله فللقد و جمد اقيم الاقتيا ريق لقي 
نمسهت الأدياء والكتاب إلى أدو ارهم التي شغلوا عنها وحملتهم على 
النبوض بذلك العبء في التعبسير عن الشعور القومي والإشهام 
الوطني . وبذلك الإحساس الذي تولد من طبيعة المرحلة صارت 
ألوان النثر العايث وأشكال التعبير الضعيف تتضاءل ١‏ تجح من 
الشعور الوطن العنيد الذي أحسّ بذاته يقاوم ويتحدى . ونتيجة 
لذلك ولتلك النهضة العامية الي صارت تتنفس في العالم العربي 
ولهذه الوفود الطلابية التي ما برجت تنهل من موارد الأزهر 
ومنابع الزيتونة وتتصل بأش-كال النهضة لتسهم في صحافتنا 
الجديدة ظهرت الاغة التعسريه الجديدة بعيدة عن الإسفاف 
قاصية عن الحذلقة لتشكل الإتجاه الجديد الذى أسميناه يحلقة 
الوصل بين ذلك العهد العثماني والعهد الآخير الذي سيبدو واضحاً 
لاه اح ة في أواخر الصف الأول من القرن العشرين عل 
أيدي نخبة مثقفة من الشباب أمثال الآساتذة على المصراق 
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وخليفة التليسي وخمد المعدي أبو حامد وعلى الغودي وفخري 
العرادي ومظفر الآمير وعبد القادر أبو هروس . 

لقد أصبسح النثر والشعر في المرحلة الثانية فنين يثُلان 
رسالة الآديب فى الحياة ويتحدثان عن آمال الجماهير وآ لامعا 
ويعبران عن المعاني التي تعتمل في الصدور بوضوح ليتلقى الناس 
عنهما ودفهمو ن منهما » فاللواء الطرابلسي إذا أخذناها ككثال يعبر 
عن كتَّاب تلك الفترة تجدها تعكس تلك المعاني جميعها فهي 5 
يقول الأستاذ أحمد راسم قدري «الجريدة التي راقفعت:رآأس 
النلاد عالياً وترحمت ع يخالج نفوس الوطنئيين: ويشغل باهم 
وعي يساوره من قلق على مستقبلهم ومستقبل أبنائمم وصدت 
فِ وجه الغاصبين طويلاً حتق شرد أصحابها وزالت من 
اوموق :7 

على أن ذلك التحول التعبيري أو النثري الواضح لا يحملنا 


و ٠ ٠‏ أ ٠‏ قينا 5-5 2 
عل القول بأذه كان درسير حسب خطة واضحة ووجدبهة #_ددة 





٠ ١١47-1١: القلم الجديد‎ )١( 


بام 


ولا يدعونا إلى التسر ع بالقول بأن فن المقالة عند هذه الماعة 
وعند شاعرنا الكاتب أخذ ملامحه وأشكاله اللقررة ولكن الذى 
يمكننا قوله مطمئنين واثقين أن النثر في هذه المرحلة أخذ مسار 
جديداً وطابعاً خاصاً هو قياس تاك الفترة طابع ذو تأثير 


وفعالية . 


وفي الحق أن آثار شاعرنا النثرية في تلك المرحلة كانت 
قليلة بالدرجة التي قد تحمل البعض على تصوّر أن دور شاعرنا 
فيها لا يستحق عقد مثل هذا الفصل لأنه لايعطينا فكرة كاملة 
د للمقالة ووجهته في النثر ‏ على أن تقديرنا لظروف تلك 
المرحلة التي شاع فيها الشعر كا دن امن الآدبوامكانينات 
الصحافة وشكلها وقلة اكتراث الأدياء لعالجة فن المقالة يومئذ 
كلها بواعث مهمة جعلتنا نعقد هذا الفصل بالرغ من قلة الآثار 


التي تدعه ., 


ولا أخفى على القارئ الكريم افي أطلت الصحبية للجرائد 
والصدف الني كانت تصدر ف بلادنا هل أواخسر القرن الماضي 


مه 


الى الستينات وأدمنت المطالعة فيها ولكني ل أعد من هذه الرحلة 
إلا بقليل من الآثار النثرية لشاعرنا لا تذكر وإنكان في الوقدت 
نفسه لا مكن إغفاها . 

كواب الناحية الفكنة أن قم تلنك الآثان.عل 
قلتها إلى إتجاهين : ظ 

١‏ كتادات رسمية أو شبهرسمية كصياغتهللقانو اسن 
للنادي الآدبي والحزب الوطني وتعريفه مكتبة الأوقاف 507 
مصطفى الو جة الكاتب والرسائل والبرقيات التي تبادها 
بخصوص الهزب والنادي مع أصحاب الشأن . 

؟ ‏ بعض المقالات التي نشرها في الداخل والخارج وقد 
قضف ,| نقافنا أن تؤدي ماتؤديه المقالة و نحن نعول في عر فنا 
هذا على هذا اللون كثيرا لأنّه يوضح دوره بيسر وأنا أحب أن 
أورد هنا مقالتين للأستاذ أحمد الفقيه حسن الذي شارك بقامه 
السيال في زمن بعيد قل فيه 5 الآقلام وأسوقبم لقيمته) 
التاريخية من جهة ولأمما شاهدان على كتاب المرحلة الثانية 
ودورهم ودور شاعرن بينهم من جهة أخرق 0000 
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لقد نشرت المقالة الاولى تحت عنوات « النادي الآدبي » 
بجريدة اللواء الطرايلسى لسان حال حزب الإصلاح الوطني 


بتاريخ ١5‏ صفر سنة 1555 - 58 أكتوبر سنة 1578 , 


وقد بدأت هذه المقالة ببيان لفائدة العلم وجدوى تحصيله 
وأهميته بالنسبة للفرد وامجتمع ونرى الكاتب يدعم حديثه عن 
ذلك با يحبه قراء تلك المرحلة من كثرة الشواهد الكافية والمناسمة 
وقد خلص بعد ذلك إلى مناشدة الناس لاحتضان ه ذا الوليد 
الجديد « النادي الأدبي ' قائلا : 


«المذا يجب علينا معشر الطرابلسيين ( الليبيين ) وما 
بذل الجهد في نشر العلوم والمعارف في بلاد نا بكل وسيلة مشروءة 
وشد أزر بعضنا بعضا حتى نسدد يجدنا القدم ونخلد بعدنا الذكر 
اميل وأن ذلك لا يكو ن إلا بإنشاء المدارس لتعلم أبنائنا 
وتهذيبهم وفتح ناد يجمع متعأمي الأمة وأدبائها لإلقاء الحاضرات 
العامية النافعة وبث ما استحسن من الآداب والحث على التمسك 
بالشريعة والكتاب وها قد عزم بحول من له القوة والطول غخية 


"و٠‎ 


من الطرابلسيين على إنشاء ناد لهذه الغاية وهي اقتفاء أثر العلوم 
ونشرها في هذا القطر الطرابلسي الذي أصبح اليوم فريسة للجهل 
والجهلاء ! بعد ما كان نور العم يتلالاً في أنحائه » وقد اتفقوا 
كل لقان أمثالب عل سميقه ( النادى الأدق ) والفسياءة 
اندها لتى رومن تمد عياب اللفة الغريدة انديس اي 
للفظاائة و رلقا بلاطن تع ماهوا الانهنا سوسس 3 العا فيه 
الانشدصا لكل الروجفعة إللا ومين لكوع ور لباق :الامة 
الطرابلسية وطيد الأملفي معاضدة رجال النادي الآدبي وإعانتهم 
ماديا ومعنوياً فإلى متى غَن خامدون جامدون نا خشب 


3 7 
مسندة لانبدى ولا نعيد ألا نأخذ بقول القائل :2 . 
أيحسن يا قوم أن نتقعداا وقدآن أن ينهض القاعدون 


أيها الطر | بلسيون أنفوا الضغائن والأحقاد وعاضدوا بعضك 
بالشبات والإقدام واحكوا قواء بالإتحاد وكونوا كجسم يتام 
بتألم بعض أعضائه وثابروا على العمل النافع بحسن نيّة وإخلاص 
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الذين يتبعون الأقوال بالأعمال قبل أن يأتينا يوم لا يسمع فيه 
قول ولا يجدي عمل »أه. 

وقد أردف شاعرنا الكاتب ذلك المقال قال آخر جعلعنوانه 
الجعيات الآدبية وفوائدها » نشر بتاريخ ” ربيع الأنون سنة 
5م١1‏ 4 نوفير سنة 1570 أكد فيه على أهميّة النوادي والجمعيات 
الأدييةق خناة التموي ونادق مساقدة التادى الآدق بوط را بل 
( لآن بلادنا التي ضرب الجهل فيبا يجرانه توجب على أبنائها 
معاو نة مؤسسي النادي الأدبي إد هوأول 5 وع عامي إجتماعي 
أسس في هذه البلاد لإحيائها وانتشالها من هوة الول إلى أوج 
السنعادة والكالات ) 109 , 

فالنص "ا رأيت نثر يمثل مرحلة وأبعادها أصدق ثيل » 
دوعلة خاو لف اندر اهل سكت الانالنيد: وعتييا كلمن 
طريقاً جديداً في التعبير والآداء وبال رغ من قرب تعبيره العادي' 


إلا أنه عمثل فى تصوره تحولاآً واضحا يكن أن يدرك دسهولة . 


)000 اللواء الطراباسي ٠‏ 
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1ه فانة ترق أن هذه امقالة ذات موضوع محدد وهو 
ضوع لبد زالقافه ولعو موتضوع ومكتق فى صنق الشعور 
القومي وينبع متتل إق امامل في خاقته يرى فيه منشوراً 
سياسيا يحرض عل الاستعمار ويدعو للانتفاض وهو معنى جدديد 
لابس فنة ون ربل ادل 

؟ - وتختلف في النص طريقة المعالجة لاشكل أيضاً فهو 
مغابنقاء المعابرة عن الشكل فى العهنة الأول فالقالب لبس فية 
ابتذال العامية ولا جعجعة الحسنات اللفظية » أساوب سيط 
قردب يعبر بوصوح عن فكرة وطنية معينة , 

. والمقالة الثانية التى تعيذنا عل فهم نثره وإدراك مشاركة 
الأستاذ أحمد الفقيه حسن في ذلك الطور تلك الكامة الممتازة التي 
عقب بها سنة 197 على الأمير الشهابي وهي لا تخاو من طرافة 
واتو قها هنا كائلة لأكبا اندلق صدرزى عل تقافة الررجل اللغوية 
وطريقته في التناول م تشير إلى غيرته التي عرف بها على التراث 
العربي والإسلامي ومشاركة فكرنا الليبي في ب# ال المراسلة 
والمناظرة مع أقطاب الفكر العربى منذ أوائل الثلاثينات . 
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فقد ألقى الآمير هصطفى الشبابى وهو شخصية علمية 
معروفة في تاريخنا الفكري الحديث بردهة الجمع العامي بدمشق 
محاضرة جعل عنوانا « بحث في التبغ وضرائيه » وهو بحث 
كل لمكت مخلة قنك الى انعا الأسان توي رون 
وفارس مر وبدأت هذه الجلة بنشره على حلقات منذ غرة 
توي مذ لاوما يزان لاف [ إك اتبيه الفط عار با 
بها كامة ووه الأعجمية ويقول بع ضالمؤلفين إن هذه الكامة 
التي عم استعمالها في اللغات الأجنبية للدلالة على النيات المذكور 
هي مشتقة من لفظة تا باكو وهو اسم يطلق على جزيرة صغيرة 
من عزائن الأشل و ادركة رفول الخرووة إنها مشتقة من كأمة 
تا باسكو 74845060 وهي جزيرة أخرى واقعة في خليج 
المكسيك ويزع غيرهم أنها لفظة كان يستعملها سكان أميركة 
الأصليون لورقة ناشفة يحاط بها نبات التبغ فاقتيسها عنهم 
الرواة الآواوق) ويتغط ود الآمين البانعيف قائلقة» (رولس نذا 
النبات لفظة عربية لأنه ما كان معروفاً في بلاد العرب قبل 
كشف أميركة وهو ل ينقل إلى بلادنا ( بلاد الشام ) إلا في 
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القرن السابع عشر من الميلاد وأشهر لفظة تسميه العرب بها هي 
الدخان أو التتن وكلاهما لا يدلان على أن النبات كان معروقاً 
قدا وكذا لفظة التنباك للنوع الآخر المعروف | 

ولا يطالع الجزء الثاني من الجاد السادس والسبعين القراء 
إلا ونجد كامة نثرية لأحمد الفقيه حسن يعقب فيها على مقولة 
الأمير الشهابي وهي مناظرة ماتعة ترد لامجلة سنة »5 الأول مرة 
من طرابلس الغرب المجاهدة وقد جعلتها المجلة في الصدارة من 
ياب المراسلة والمناظرة يقول كاتبنا فيها : « أوقفتني الصدفة على 
مقال منشور في عدد | كتوبر سنة 1175 مين مصطفى الشبهابي 
مدي رأملاك الدولة بدمشق تحت عنوان « بحث في التبغ وضرائبه » 
تعرض فيه لغاروت التبغ وتحليته (وصفه ) وخواصه ومنابته 
وعزا أصل الكامة لشت اللغات الأعجمية ونفى وجودها في اللغة 
العربية بقوله « وليس هذا النيات لغة عربية لآنه ما كان معروفاً 
في بلاد العرب قبل كشف أميركة » وأورد أيضا لبعض امؤلفين 
تأييدا لهذا القول ( إن هذه الكامة التي ع استعمالها في اللغات 
الأجنبية للدلالة على النبات المذكور هي مشتقة من كامة تاباسكو 


و 


وهي جزيرة وأقعة في خليج المكسيك إلى آخر ما قال حضرته ‏ 
هذا ولا كان التبغ معر وف عند العرب قبل الاسلام وبعده وينيت 
ببعض بلادها كالحجاز وما جاورها ذكرتته العرب في أشعارها 
بلفظة الطباق وهو اللفظ الإفرنجي الذي ساقه الأمير وقال إنه 
عرب بلفظ تبغ ومكدنا هنا أن تقول أن :لفظة تاناكى أى طياق 
رفة عن افظ ( طيّاق ) العربية الواردة في أشعار العرب 
والدليل عليه قول تأبط شرا 
كا كارا دكار انفد - :رام كدف ينو عن وطاق 
وذكر الطياق أبن سيده في تخصصه ج ١١‏ ص 145 , ١47"‏ 
بلفظ الطباق وقال نبات تأكله الأوعال العم وقال غيره ينبت 
في أرض الخحجاز وترعاه الظياء والاوعال ومما يستطرف ذكره 
هنا قول أي العلاء العري وهل كه ذا بول ظ 
ومنالعجائب أن حليك مثقل وعليك منسرق الحزير لفاق 
وصويحباتك ا ثاينا أوؤباره] وخليها الأوراق 
م تنصفي غذيت أطيب مطعم وغذاؤهن الشّثٌ والطّياق 
علاانت لشفو 1 نضا ورهن ان 


3 


وفي لسان العرب ( الطُّبّاق ) نبت أو شجر قال أبو حنيفة 
والطماق شجر نحو القامة يليت متجاوراً لا تكاد ترى منه واحدة 


منفردة وأورد بيت تأبط شرا المار ذكره . 


وروى عن ممد ابن الحنفية أنه وصف من يل الآمر بعد 
السفياني فقال : « يكون بين شث وطياق » والشث والطباق 
شجرتان معروفتان بناحية الحجاز وقال صاحب القاموس 
« الطباق » كزبار شجر منابته جبال مكة . أه باختصار . 

هذا ما عن لي ذكرته ول أقصد به الطعن أو الاتتفادعلى 
سعادة الآمير الذي أجله ازاياه وما أراه من1 ثاره بين حين وآخر 
منشورا؟ فى الجلات العامية مما يجعلني لحضرته من الشاكرين وإنا 
دعاني إلى هذه الملاحظة توجيه نظره خصوصا ونظر كثير من 
الباحثين في هذا العصر الذي يحاول فيه العرب النهوض لمجاراة 
الأمم المتمدينة والعمل لإحياء الآثار والمؤلفات العربية النافعة . 

أيليق بنا با عطوفة الأمير والحالة هذه إذا واحد منا وجه 


نظره إلى بحث في موضو ع ما أن ينصرف بكليته في مراجع 


17 


بحثه إلى المؤلفات الإفرنجية ( وإن كان البحث اسلاميا ) ويجعل 
ما فيها حجة قاطعة على ما فيها من تحريف بدون أن يخطر 
بياله أو يدور بوهمه وخياله مراجعة التآليف العرية التي 
أثقلت كاهل الدهر وأنارت الخافقسين ولا يزال ذوو العم من 
الغر بيين إلى 7 ينقبون عنها ويبحثون فيها ويترجمون منها 
التضصول القع انهه ابسن كن اس اراك نان العاف 
والإقبال عليها بحثاً وتنقيباً وتصحيحا وتهذ يبا وأحق بالاستفادة 
منها وإفادة النابتة الجديدة من أبنائنا بما فيها من الخير الكثير . 

ننتظر الجواب عن هذا من أساطين البيان الذين نصبوا 
أنفسهم للنهضة العربية في هذا الزمان . » أو(" . 

ويلاحظ القارىء أن ما عقبنا به على المقالة الأولى يمكن أن 
يقال هنا ذالمقالتان تجمع بدنهما خصائص جديدة م تكن مألوفة 


في النثر قبل هذه المرحلة من حيث الإطار والمحتوى وهي 


)00( عقب الاسة_اذ مصطفى الثبابي بجواب سس بالمقتطف 
أبريل سني ٠0‏ “م6١‏ , 


5348 


الخصائص التي عرف كتاب ٠‏ اللواء الطراباسي » و« الوقت » 
الذين :مضوا بالنثر من عثاره وأمدوه بالطارف النافع الذي مثل 
بشحكله المميز حلقة وصل بين نثر عاماء وأدباء العبد 
العماني ونثر الجدل ال+جديد المتفتح الذى فبعذا تظين عفد 
الآر بعيئات . 

والخلاصة أن شاعرنا زيادة على ما أسهمت به قريحته من 
نشيد وقصيد أمدّ النثر كذلك بمقالات قليلة متواضعة ومدد 
زاخر من النصوص والرسائل والبرقيات شكلت على قلتها ظاهرة 
جديرة بالتنبيه مع آثار كتاب تلك الرحلة وجعلته يوصف في 
تاريخنا الأدبي الحديث بأنه من أوائل الكتاب الليبيين كا أنه من 
أوائل الشعراء الرواد في هذا القرن » وقد أدى رسالة قيمة بنثره 
يا أداها بشعره داخل ليبيا وخارجها وأحسب أنه لو استمر في 
بناكلة يكل 1 النار ع وري طرة الطويل لاعى لمقسيت: 
لد ملامح جعلتها ١‏ كثز يان لانوقيا من تجاريبه دزاد 


تفخر به الأقالة عندنا ما افتخر ديوان أدينا الليي دشعره ٠.‏ 
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لتنا 


ضزوة الطية الأر له ديو اق عافن لاله 1 
سنة*197 على نفقة وزارة الاعلام والثقافة الليبية في 
(897) صفحة وهى طبعة عادية مرفقة بقائمة من الأخطاء 
الطيية. 

وقد صدرها الشاعر بتعريف موجز للديوان والمصادر التي 
يقي متها ق اتداقاقة وشووب هه اللويةم اهذاء لله المضارة 
التي استغرقت جزءاً كبيراً من حياته إلى روح والهه السيد 
حمد الفقيه حسن مع استبلال لطيف بقصيدة وجبها إلى أبناء 


فى 


الضاد بين فيها بإجمال مذهبه الشعري الذي يجاري الأقدمين في 
عمود الشعر وفي لابو اب المعروفة عندمم ‏ وأشير هنا إلى أرنتف 
الفاغ قدر! كبوا ارهن الفضيد يفكل وخندة ذرواانا 6ن 
إلا أنه لايزال غخطوطأ بقامه منع بعضه من النشر في العهد 
الل ستوع افك عه الكدر قوع ادبي فا لطينة | رك 
للديوان»وفي هذا البحث سأقتصر على دراسة السفر الذي بين أيدي 
الناس وهو الديوان الذي شرق وغرب ول يحظ لعلة أولأخرى إلا 
بالتجاهل والعزوف | ملين أن يلقى القسم المخطوط من النشر 
والدرس في مستقبل الآيام ما يقف ينا على جوانب أخرى من 
مكانة شاعرنا الأدبية ل تتوصل إليها هذه الدراسة لتتكامل 
الصورة وتتأصل . 

ومن المزايا الشكلية التي نحب أن نذكرها للديوان في مفتتح 
البحث أن الشاعر عمد إلى تقسيمه إلى أبو اب يستقل كل باب منها 
باونه وشكله محاول؟ أن يدرج القصائد ذات الموضوع الواحد 
أو الفكرة الواحدة من بابها المحدد . فهناك الى_دائح النبوية 
والوطنيات والرثاء والتأبين والحنن والتشبيب والفخر والماس 


فى 


والشعر القصصي والمهجاء والانتقاد ولكن رغ ذلك التَقسيم 
الموضوعي الذنى حرص عليه شاعرنا تداخلت 6 يرى المتتبع 
الأبواب والمواضيع قليلاً ‏ وميزة أخرى تذكر للديوان وهي 
تأريخه للكثير من قصائده وتعر يفه بها - وبال رغ ما تقال فها 
نحسبه مزية من انتقاص - إلا أنها في الحقيقة وسيلة ضرورية 
تعين الدارسين والنقاد على فهم الأثار ودرس المراحل التاريخية 
الي قيلت فيها ؟ا تعين على تتبع نو الأديب الفني خلال 
رحلة حياته . 

والديوان حفل بأشعار مختلفة الطعوم قيلت في مناسبات 
مختلفة وأحداث متعدّدة لذا جاء غاصًا بالأغراض حافلا بالمواضيع 
ا لا يسهل معه فهمها ودرسها بغير ذلك . 

هذه نظرة خارجية قد تعين بعض الشيء على تفهم أجواء 
الديوان الداخلية لكن الدرس الموضوعي إتما يحصل بالانغياس 
قِ فنه واستيطان تجاريه الشعورية وهذا كله يحملنا فها أذهب 


على بحمه من حهدين رئيسيتين : 


ا 


١‏ - جهة الإتجاه الانتما الأدبي وفيه نبحث عا إذا كان 
شاعرنا يتبع مدرسة أدبية معينة لها فلسفتها الفنية 
وطابعها الذاق واطلاق مدلول مدرسة هنا فيه الكثير 
من التجوز م سنوضح . 

" - جبة الناحية الفنية الإبداعية التي تتناول النصوص في 
الديوان لنقف على ملامحها من حيث الصياغة والهيكل 
والمعاني وهي في الحقيقة فر ع عن أصل لا تقوم بذاتها 
ولا تستقل عند الترجيح بسماتها ولكنها تعين على 
بيان منزلة الأدب والأديب بين منازل أنداده في 
المدرسة التي ينتمي إليها . 

فقد ظهعر لنا من ترجمة الشاعر أنه ولد في أواخر القرن 

التاسع عشر في بيئّة فكرية يسودها العقم والتحجر كيقية البلدان 
العوية ووترذة: ف ييا ترااتمن لدي قوف خاذئن اذى صيوء 
المدر سة التقليدية التي سادت منذ قرون بما كانت تعنى به من 
زخرفة أفظية وصنعة وما تثقل به القصائد والكتابات والرسائل 
من محسنات بديعية متكلفة ومعاني مكرورة تافهة لا لين منهأ 


7 


وجرزاة العاف ولا عابلمتده وكق اتصل ا غاغونا يكذ الكدرنية 
بقراءاته لشعر الخشاب وقايادو وعن طريق أعلامها في طرايلس 
الغرب الذين اتصل بهم اتصالآً مباشراً أمثال جده أحمد الفقيه حسن 
ومصطفى بن زكري وسلوان الباروفي والشيخ عمد الضاوى عمد 
هذا الإتجاه في أدينا . 

وقد كان حظ مترتمنا في التأثر كما بِيّنا غبر مقصور على 
هذا الاتصال » إذ كان نصيبه من الدراسة الآدبية واللغوية وافراً 
أطل به على عيون الذخائر والنفائس واتصل بأسبابه بشعر 
الزن هي الاتلافوى عر القنانيعة ولاسما أن :العلا المدرق 
الذي عكف مترتمنا على شعره وأدبه » والديوان الذي بين أيدينا 
يفصح بوضوح عن هذه الصلة كا ينبىء من قريب عن الصلة بينه 
وبين كتنب الثراث الأدي واللفوئ : 

وغير خاف أن حظ شاعرنا من اللغات الأجنبية والثقافة 
الغربية يا أسلفنا كان ضتَيلًاء رغ دراسته للإيطالية والفرنسية 
والتركية بحيث يعز علينا أن نجد لها روافد واثاراً واضحة في 
أدبه إذا استشنينا تلك التر جمة التي ترجها لأبيات إيطالية 


و7 


للشاعن مالفاق ص فض وهذا القصور دشعد به غالياً ف إطار 
الفكر والأدب العربيين كأغلب شعرائنا من أترابه ولااشك في 
أن رفنت الذي يفتح ذو أفذه عل ثقافة أجندية ستر وح أنساماً 


يثرى بها أدبه . 


وبذلك يمكننا أن نقول في اطمئنان أن ثقافة الشاعر عر بية 
ليس فيها تيار أجنبي يذكر وأن ما كان له من لغات تعامها على 
صورة غير متعمقة لا ينهض به إلى التمرس بآثار كتاب وأدياء 
تلك اللغات ولذا فإن محاولة تطلب انعكاسائها فيشعره ضرب 
من لكف 


وشاعرنا حينا تفتحت مواهبه واتقدت قريحته وعاد 
بذلك الزاد من الثقافة العربية الأصيلة في أوائل هذا 
القرن فتح عينيه كأر واد من شعرائنا على أدب خارف 
يسود في تلك البيئات ويشيع في الأسمار والمنتديات 
( من مثل أن ينظم الشاعر قصيدةمن حروف معجمة أو مهملة 
أو تقرأ أبياتها من آخرها إلى أوها على نحو ما تقرأ من أوها 


كلا 


إلى خرها أو ينظم قصيدة تأتلف من أوائل الحروف ف أبياتها 
أبيات أخرى أو ليستخر ج منها تأريخا بحساب الجمل ) (1" . 

وعلى الرغ من أنه ليس لشاعرنا ثقافة أجنبية قوية تزهده 
في ذلك الضرب الباهت الذي لا يعبرءن شعور نفسي أو اجتاعي؛ 
إل أنه اهتدى يفطرته لفساده وم يرقه لونه الشاحب مما حدا به 
في فترة مبكرة إلى تامس مثال أدبي بعيد عن التعسف والتعمل 
(واسة لا فالقينة والعام ةوسن صو سيةاة شنا ينه 
ووجدان الأمة 5 

ويبدو أن حالة عاءة من الشك في جدوى ذلك الأدب العقم 
كانت تسود وتترقب في لهفة وشوق إلى عبقري من الشعراء 
الفحول يعيد لاشعر رواءه وفعاليته وينتقذه من الآسار الي 
كبلته قرونا حتى ( شاء الله أن يبعث من ينهضه من كبوته 
ويقيله من عثرته ويلقي يبذه الآفات والأوضار بعيدا فيقلب 


الميت حيا والضعيف قويا والمعدم ثري ) ' . 


٠5٠ الادب العر بى المعاصص في مصر الدكتور شوقي ضيف ص‎ )١( 
٠ 5١56ط7 في الادب الحديث للاستاذ عمر الدسوقي ص‎ (0) 


اا 


ذلكم هو رائد الشعر الحديث منذ منتصف القرن التاسع 
عشر فارس الشعراء ‏ الذي أحيا بشعره النابغ ما اندرس 
وبصياغته الفذة التي تأثر فيها بالعياسيين ما انطمس - 
مود سامي البارودي . 

لقد أشبع هذا العبقري بفنه نومة الطالبين لصادق الشعر 
بما أحدثه فيه بعصاته السحرية من قوة ومائية جعلت الناس 
يكبرونه ويقدمونه ويشيدون به في المشرق والمغرب . 

و كان ما أعان عل هذا التقدم كتاب ألّفه الشيخ حسين 
المرصفي جعل عنوانه ٠‏ الوسيلة الأدبية » أذاع به ( صورة 
النماذج الفنية الطبيعية في الشعر القديم وأشاد بالبارودي إشادة 
واسعة فأنشد طائفة من قصائده وخاصة تلك التي نظمها معارضة 
للشعراء العباسيين وحاول أن يظبر تفوقه على من عارضهم 
بها أختص به من ميزات وسمات فنية وبذلك هيأ أذهان الشعراء 
وأعدها لطريقة البارودي الجديدة ) 7( . 
)١(‏ في الادب العر بي المعاصر ص 45 ٠‏ 


7*4 


وبهدي من ذلك النبوغ ويفضل هذه الإشادة التي خص بها 
الشيخ مر صفي البار ودى دوى قصيده في أسماع عصره <تى لقد 
كن عو الجارع دلقت يه قازت القدافق عثاف الأمضان:وزاد 
لألاؤه عأ انضوى نحت لواته من فحول القريض الذين اقتسوا 
من ذوره واغترفوا من معيئنه كأحجد شوفي وحافظ إدراهم 
وصادق عرنوس ومطران وأحجمد حرم وخحمد النجمى ف مصر 
والزهاوي والرصافي والكاظمي والشبيبي في العراق وعلال الفاسي 
ومصطفى خريف وعمد العيد ال خليفة في المغرب العربي 
وببدا التحلق قويت شوكة هذا الرائد وطابت موارده وم-ق 
إنجاهه 3 دفت حس المدرسة التقليدية وتضاءل دورها إد بداعى 
البعث والإحياء الجامع بين الأصالة والمعاصرة قِ وجهيجهة 
البارودي كبتت أنفاس المدرسة التقليدية وتشكلت تبعا لذلك 
المدرسة التي صارت تءعرف عدد النقاد اليوم المدرسة التقلمدية 
الحديثة أو الجددة وهى إتجاه كا سنبين تجمع بين أتباعه خصائص 
تكاد تكون موحدة بيدهم ٠.‏ 

فالشعر فيا نطالعه في انتاجهم متين النسج قوي الأداء 
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يلتزم الروي الواحد والقافية الواحدة لا يخرجون في مضموناتمهم 
عن أغراض القدماء في القصيد إلا بما تلجىء إليه ضرورة العصر 
وتحاحة: و أشكال:أطياة الخديدة كإضافة أبوان*ميتهدثة مثل 
الوطنيات والشعر المسرحي والقصصي والعامي مع التركيز 
على مبد| الغيرية بالتعبير عن النزعة القومية والاجتاعية » 
فلم يعد الشعر في تصور هذه الماعة برد أدوات لتزجية أوقات 
الفراغ والعبث بل صار فنا له رسالته في الحياة . 

وقدرسم البارودي لأتباعه بعضاً من منهاجه الشعري 
والفني ليهتدوا به وينسجوا على منواله وهو في الحقيقة يمثل معاماً 
للثورة على الشعر التقليدي الباهت ؛ قال في مقدمة ديوانه 
« وخير الكلام ما ائتلفت ألفاظه وائتلقت معانيه وكان قريب 
المأخذ سلما من وصة التكلف بريئًا من عشوة التعسف غضياً عن 
موحد الوه لاع لف الناودن وكوي الانقناء وليه 


الخوالن لكاي العا 


/٠6 


وجماع تلك الملامح وتحد فوا نعتقد بين معظمهؤلاء الشعراء 
في الشرق وفي الغرب وأعطى لأد.هم بعامة سمات تدني بعضهم من 
نكن :وتشكل )من التقازي ظاهرة أدية غالبة وغي :متكورة: 

وقد شد البارودي بأقواله النظرية وبأعماله الفنية التطبيقية 
؟ أسلفنا الكثير من شعراء الأمة العربية منذ أواخر القرن 
التاسع عشر 5 شد الكثير من أدبائنا باتجاه مدرسته في البعث 
والإحياء أمثال الشيخ أحمد الشارف وأحمد رفيق المبدوي وأحمد 
قنابة وإبراهم ال هوني وغيرهم من الشعراء من يقف بينهم 
أستاذنا أحمد الفقيه حسن وافر الحظ في التأثر . 

ولاأحد يستطيع أن ينكر الدور الذي قامت به هذه 
الجماعة في الأدب العربي بليبيا » فقد استطاع هؤلاء الشعراء أن 
ينفخوا بتأثرهم في هيكل شعرنا الذي أصيب بالموات والرتابة 
ويجددوا كا جدّدت مدرسة البارودي في وجه هذا اللون من الفن 
ويبعثوا فيه حياة وقوة . 

ولسنا نزع أن الأدب في ليبيا كان على صورة واحدة من 


م 


العقم والمود ولا أذهب إلى أن الدب في برقة في أواخر القرن 
التاسع عشر كان ماثلاً لا هو موجود فى طرابلس الغرب لن ذلك 
لأيال به اللا ريع لأدق فنا ولا يقرأ نأف التاطرنق دن 
شق وطننا الشرقي في أواخر القرن الماضي يجد فيه أثارة من 
قوة في الصياغة والإلتزام قد لا نجدها في شعر الطراباسيين بل 
جى ف تيعقا. تلاق الفزقية خا اقوون لطا مره زر قار متطفة 
ومنعشة على أن هذا الأدب يجري بالرغ ما ذكرنا مع 
الشعر التقليدي في طرابلس ١‏ في كثير من صفاته الاساوبية 
كدخ سكن :صييور ا القجاطة النطية دو مانن 
وطباق وفي استعمل بعض التعبيرات والمجازات المطروقة 
المألوفة ) 3 , 

فشاعرنا إذآً من هذه المدرسة التقليدية المجدّدة التي رفعت 


0 البمعث و لإحماء ف بلادنا للنعوض بالشعر الذى شهد فِ 


٠ +١ الحياة الادبية في لبا للدكتور طه الحاجري ص‎ )١( 


كم 


طرايلس انخداراً مند قرون بل ومن المتأثر ين مباشرة كما دعتد 


رحمه الله داعًا برائد هذا الشعار وباعثه . 


وقد شد البارودي شاعرنا المناضل إليه ببواعث متعددة 
بعضها فها نرى عاطفي محض خم عن التقارب في مجادة الأصل 
وحدّة الطموح » وبعضها موضوعي نشأ عن تقدير خالص 
لبراعة البارودي الفنية والتي شكلت كا أوضحنا ظاهرة ملفتة 
للنظر في أدينا الحديث . 


وبداضع من تلك البواعث انكب شاعرنا على ديوان 
البارودي يتفيأ ظلاله ويتفهم أشرارة وبتعمقى أحأسيسه وصماغته 


ِ 
ويحفظ روائعه وبقلده . 


ومن خلال هذا التاثر المستوعب نحط إكباره وموطن 
فخره وإعجابه ولآثار تلاميذه الذين ا نخرطوا في سلكه هنا 
وهناك وكان تأثره بهم على أنصباء متفاوتة . اتصل زيادة على 
اتصاله المباشر بالتراث القدم عند أبي العلاء والمتني والبحتري ٠‏ 
وأضرابهم بهذه المدرسة التقليدية الحديثة فافاد من تجربتها حتق 


مم 


لقد جاء ديوانه الذي يبن أبدينا حلقة مشرفة من دواوينها 
وصورة من تقاليدها وأهدافها إذحاول به أن يتشيه بأدبوم ودوفر 
لشعره الأجواء الفنية التي وجدها عندهم حتى أنك لا ترى بفعل 
هذه الوشيحة ممّة فارق كبير بين مذهبه الشعري العام ومذهب 


المشاهير من هذه المدر سة الذين له فيهم هوى ومتعلق . 


0 
هذا هو المامح البارز في تحديد انتماء ذن الأستاذ أحمد الفقيه 
حسن لوجهة أدبية وفنمة وهو ”ا رأيت يدل عل تبصر فِ نشدان 
المثل الفنية الرفيعة صرفه عن ركيك الشعر ومتخاذله وأسرع 


به فى هذه النسبة . 


عل أن شاعرنا - وهذه حقيقة قَليبا بعض قصائد الديوان ‏ 
وقد استروح هذا الروح الجديد في مدرسة البعث والإحياء/ 
يقدر مع انتبائه الأكيد الذي أكدنا عليه على التخلص كلا من 
رانين الترمة اللقلدية والكاتكيو ساننا إذ أن عافن 
أشكاطا السلبية تظبر رؤوسها في الديوان سواء في مظاهر الصنعة 
المتكلفة كا نجد ذلك في باب المدائح النبوية التي نرى فيبها 


5م 


( الناحية الفنية إذا جردت من الديوان ‏ جدلاآً ‏ لا تدل على 
رك مون دلوم ]درن المبورة بوكر حي الالناظ الدالةزوقق 
تضون وفقة الداذة) 3١‏ مقن الزدوجات: والتظ عاضا ال 
قيلت باقتراح أوفي الكثير من الكامات القاموسية الحوشية التي 
تجعل معاني القصيدة خارجها أو في بعض المدائح التي غلبت عليه 
الجاملات فيها وهي أحيانا لا تصدر عن عاطفة قوية مما قر بها 
إلى البساطة والنثرية المصبوبة في قوالب من النظم . 


ولعلّ قرب الصلة بين الإتجاهين أو التداخل الزمني بين 
الفترتين الآدبيتين ل يمكناه م لم يمكنا الكثير حتى من فحول 
هذا الإتحاه بل ومن الشعراء الثائرين عليه من التخلص 
المطلق ."2 ولذلك فلا غرابة في أن يجد قارىء الديوان 
هذا الإمتداد السلبي من رواسب المدرسة التقليدية حينم 


يطالع حشدا هائ لا من الإخوانيات والتهنئات والتقريضات 


ا )١1(‏ من مقال ليؤلف- الاسبوع الثقافي العدد 5 ٠‏ 


وم 


والمعارضات والتشطيرات والتضمين م يطالع في باب المنوعات 
عشرات الآبيات بحساب امل في التأريخ على طريقة ( أيجدهوز ) 
لناسة تأسون مسيحد أو مشروع خيري وهي أشكال وتقائص 
تضعف من قيمةالفن الذي يؤثر في الحياة ويحركها ما أنها من 
مظاهر القصور والضعف في أدب الإ#طاط التي عرفت به 
وجهة الآدب قبل البارودي . 

وبهذه الظاهرة يتبين لنا في الديوان دون شك تياران أدبيان 
متباينان لا نجد لما ثالثا . 

تيار التقليد الباهت فيا تمثله مدرسة ما قبل البارودي من 
محدودية وضيق وشاعرنا في هذا اللون لا يمتاز عن سابقيه من 
شعرائنا الليبيين في طر ابلس الغرب أمثال مصطفى بن زكري 
و 0 عمد الضاو يو الشيخ البو صيري واليار وفى وجسدده 
الشاعر بشى 

وتيار البعث والإحياء الذي انتتفض من قي ود التكلف 
والتعسف في الصنعة والتزاويق اللفظية وهذا وحده ما يميزه عن 


كم 


السابقن ويلحقه بالآخرين من أنداده في ليبيا كمد رفييق 
وأحمد الشارف وقنابة وعبد ربه الغناي والعادي انديشه . 

إذ بالرغ من ظهور اتجاهات أدبية حديثة وتيارات نقدية 
متماينة من العشرينات والثلاثينات جاءت بعد البارودي 
معاصرة ومواكبة لتلاميذه الكبار في مصر بحم الصلة التي 
انعقدت في تلك المرحلة بين عالمنا العربي وأوربا في الجال الفكري 
وتبناها الجيل الجديد الذي أتصل يثقافة الغرب وأدبه ونهض 
فوا بعد يزعز ع كل شىء على هديها ما يسود في حياتنا الفكرية 
والإجتاعية والسياسية حتى تناول الآدب وتقاليده ليصحح 
بدعواته أوضاعه » أقول بالرغ من تلك التيارات الآدبية والنقدية 
والتي شكلت بصراعها ظاهرة جديرة بالدرس فإننا لا نحس 
في الديوان صداها ولا نقف على إنعكاس واضح للا فيه 
ولا يستطيسع أحد أن يتكر الجوانب الإيجابية البناءة التي 
تو لدت عن أشكال النقد العادف ووجهات النظدر التى كانت 
تستند في نقداتها على زاد حقيقي من التصور إبّان تلك الفترة . 

وقد تبتّى ذلك الصراع كا هو معروف في تاريخ أدبنا 


لالم 


العربي الحديث جماعات مختلفة كجاعة الديوان وجماعة أيولو 
وامدرسة العجرية وعضبة الأمناء وجماغات من الثقفان الأدياء 
الذين أتيحت طم فرصة مواصلة التحصيل في أروبا فتاث روا 
مقاييس أجنبية حاولوا تطبيقها على أدبنا وكلها إتجاهات تدعي 
النبوض بفن الف ول الأدبي والصعود به ليحكون في مستوى 
آذاب الأمم الراقية لجل اللككين منيا وى نشنفا على روسن 
هؤلاء الشعراء الذين ارتفعت راياتهم منذ منتصف القر ن التاسع 
عشر تسفه طرائةهم وترسم هم مسار جدي دا في الشكل 
والضمون . 

وقد قرأ شاعرنا لأصحاب تلك التيّارات كما درس الكثير 
من آثار هم فيما كانوا يصدرونه وينشرونه في مجلاتم-م و كتيهم 
ودواقيتيه: إلا أت هذا الإطلاع والتتبع ل يكن ليبلغ به 
- في نظري - حد التأثر والتمثل والجاراة أو الانخراط الام في 
سلك إحدى تلك الإتجاهات وأذكر أفي سألته رحمه الله في أمسية 
من الآماسي الشيقة التي شبد تها معه في بيته عن مدى تفاع له 
بدعوات أولئك الأدباء وأغراضهم التقدية فاجايني دون تردد 


لم 


يجهله معالمها الحدّدة ‏ ومعنى ذلك أنه كان يتصل منها بنصوصها 
الأدبية الجردة لا بتعاليمها وفلسفاتها التي ل يتبينها من النصوص 
وهو في اتصاله هذا لا يبيح لنفسه وللكته حق الترسم وانحا كاة 
ولعل مرد هذا الآمرعند شاعرنا وشعرائنا الليديين بعامة الى 
تالعية ان ساكو والناخية الأول وقدال علييا بالقافر اند الفقننه 
نفسه الذي كان عكافا على كتب التراث القددم وإتجاه البعث 
والإحياء في الشعر بما قثشله فحولة البارودي وموسيقى شوقي 
ووطنية حافظ وطلاوة الجارم ورقة إسماعيل صبري وهذا 
صرفه فها نحسب عن نشدان أية وجهة أخرى وخصوص أنه لم 
ير على الآقل من الناقدين الثائرين والشعراء منهم بخاصة من 
يرقى إلى سماء أولئك فى فنه كما يتصوّر شاعرنا . 

وناحية أخرى وهي أن تلك التيّارات سواء فيا صدر عن 
المدرسة الانجليزية أو المدرسة الفرنسية إذا صحّ التعبير لم تدر في 
عمومها وفق فلسفة معينة أو خطة محدّدة واضحة يلتزمها 
أتباعها بقدر ما عملت في إطارها الإجمالى على التحطيم والهدم 
الذي وصل في بعضه إلى حدٌ الإسفاف والسخائم وبذا لم تقم عندن 
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كا يقول أستاذنا الدكتور بدري طبانه « مدارس ذات مناهج 
أو تعاليم أدبية متكاملة وبعبارة أخرى ل يستطع هذا العصر أن 
ينتج معالم موحدة أو تقاليد متشاببة في أدب مموعات من 
الأخنانرو تمق الام ظاللة ره قسني اقل لمق الادناء 
احتذوا حذوه في شعرم أو كتابتهم أو بقيت تعاليمه الفنية 
متسلطة على مذهبهم في الشعر أو في الكتابة أو موجبة للم في 
صناعاتهم الفنية إل ماقد يبدو من تقليد بعض الناشئين لشيوخ 
الآدب المعروفين أو الذين سبقوهم إلى مزاولته وكان هم حظ 
من ذيوع الصيت » )١(‏ وهذا ما جعلنا نشير ساذا إلى أن مفهوم 


المدرسة فبه الكثر من التجوز ٠.‏ 


ومن ذلك نتبين أن شاعرنا ١‏ يتاثر بسىء من تلك التيارات 
النقدية لجاعة الديوان أو جماعة أدولو أو الجماعة المهجرية » 


وإن كان ول تأثر 51 أوما البحث بيج من شيوخ الدب 


)0( التنارات المعاصىة في النقد الادبى ص 580 ٠‏ 


مب8 


المبرزين الذين سبقوه وهو البارودي وسار في إتجاهه مع خلط 
في بعض الحايين بينه وبين الوجبة التقليدية . 

والظاهر أن السنوات الخصيبة التي عالج فيها الشعر كثيراً 
كنك متروثة رود التعليفية والسائهنة والتنظيبينة ا 1 
يهىء له فرصة التفر غ لفنه وأديه والاتصال الدقيق بالروافد 


الجديدة التي لا ينكر دور أعلامها ف الإتحاف والإثراء . 


دون شك على أدبهوأنزلته هذا المنزل المتردد بين الشعر التقليدي 
واعناءتكوينة البحفالاحياء ورغالة لوقتل تلك القيارات ال 
جمع بعضها بين الأصالة التراثية والتفتح عل الثقافات الأجنبية 
بنظرة متعمقة وروح متفتحة مرنة لأمكنه أن يضيف لامحالة 
الوه لواف اده والعيق وديف عن الحويياة الدومة 
ومشاهد التجارب والحديث عن المال والطبيعة والطابع 
الشخصي ويئاء عليه فإننا لا نجد عند شاعرنا ‏ كأغلب شعرائنا 
اللببيين عق النظرة في الأشياء كما نطالع ذلك عند العقاد 
وعبد ال حمن صدقي ولا أشكال اللذة الصاخية على نحو ما تقرأه 


4١ 


عند إلياس أبي شبكة ولا التأمل الذهني ؟ يبرز في شعر 
إيليا أبي ماضي أو التأملات النفسية الدقيقة ا نطالعها عند مخائيل 
نعيمة لآنها فيا نمحسب صدى لثقافاتهم الأجنبية التى لم يتعمقها 
الشاعر وانعكاس لتفرغهم لاد بهم ما أعطاه عق خالداً » والحقيقة 
أن هذا قصور واضح في أدينا الليي وعند شعرائنا جملة أعانت 
عليه عوامل كثيرة قعدت بشعرهم في إطار الود والرتابة عن 
دعا ناقد؟ أدبيا كبير؟ هو الأستاذ خليفة التليسي الذي راقه شعر 
الآخرين فشن حملة عنيفة على شعرائنا في أوائل الخفسينات 
قصد بها ( تزيق الستار الشفاف الداع الذي أحاط بالشعر 
والشعراء في هذا البلد ) )١١‏ عند المقارنة بينه وبين الشعر المزدهر 
عند غيرنا ولا نشك في أن الأستاذ خليفة التليسي كا نعتقد 
ويعتقد هو اليوم قد تجنى على شعرائنا كثيراً لأنه ‏ يقم في تلك 
اخملة حساباً لمعطيات بيئّتنا العاثرة . 


ما وقد وصلنا إلى هذا الحد في تحديد إتجاه الشاعر الإنتتائي 


٠, رحلة عر الكايات للتلسرى ص /ا"”‎ )١( 


4 


الآدبى - فإننا نرى من الخير لبيات منزلة الآدب والآديب بين 
منازل أنداده من شعرائنا أن نعرض للحديث عن فنيته يذكر 
أهم المشابه بينه وبين مدرسته التي ينتمي إليها وقراءة بعض 
الأبواب من ديوانه لتبين سماتها والحك عليها ‏ ومن المم” أيضا 
أوانذكوهنا بذور كلييقنة فى الأدب والتؤائل الدائينة تق فل 
إنتاج في فالأدب كا هو معروف يثل مرآة صادقة للحماة العامة 
التي ينبع فيها يعكسها ويتأثر يصورتها أيّاكانت هذه الصورة. 

وما لاشكفيه » أن أصداء خاصة ترجع إلى طبيعة تكوين 
كل إقليم من نواحيه الاستراتيجية » والحضارية والصلا تالمدنية 
تتقدم بالبعض وتعوق البعض الآخر عن التقدم والنبوغ حتى 
مع وجود التشابه في الطايع العام في إتجاه أدبي معين ‏ فالمدرسة 
التقليدية الحديثة من أدبنا العربي الحديث مثلّا نراها في مصر 
تختلف في بعدها الففي عن إتجاه أدبي ماثل في الشام وفي ليبيا 
واللغرب بنسب متفاوتة ولذا فإني أحب أن أرفق بشعرائنا من 
أصحاب ذلك الإتجاه وأضع في الإعتبار عند دراستي للناحية 
الفنية لشاعرنا البيئة المدموقة والظر وف السياسية والفكرية 


عه 


الصعبة التي ظهر فيها أدبه . إذ لو لم يكن له ولهم في تلك 
النترات القاسية الا مزية العطاء والنتاج الذي حك عليه عصرم 
بالتأثير لكفاهم فخراً . 

لقد درس شاعرنا اللغة والآدب كما بينا درساً ممتاز]ً ما جعله 
يتفق مع البارودي وتلاميذه في الإحتفال بالشكل كما يواكبهم 
في المبدإ والغاية التي ينشدوت » وشاعرنا يصوّر لنا ذلك في 
قصائد كثيرة يفهمنا بها مذهبه وطرائقه التي تلتقي فى الكثير مع 
طرائق مدرسته ونحن نستطيع أن نقف على هذا المذهب بيسر من 
قصائده ( إلى بني الضاد ) ( الخيال ) ( الشاعر ) ( الشعر ) (1) 
حيث يرى في هزه القضائد وجوي أن يكنيوق: الشعن محاريا 
لشعر القدماء في معناه ومبناه وخياله معبّرآ عن أحاسيس صاحبه 
وشعوره . 
جاريت فيه الأقدمين وإنني عيّر تعن فكري به ومرادي 
فيو الا رضنا ظررينا واقيغ” ١‏ اللقسرنتقورا مدق الآباد 
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كات أنخذل وز فرت أعهان هم وروائع حكهم وأمشاهم 
غير مقصر في معا+ة القضايا و الأحداث التي تشهدها الأمة بعيدأ 
عن الجفاف بعلو به خيال ف لأنه 
يجود عليك بوصف امال ومافي الطبيعة من زخرف 
ويظهر من مبدعات البيان ومكنون سر له مختفي 

والشاعر الفذ الذي يقدمه شاعرنا ويحترم شعره هو من 
هلهل الشعربالفصيح من اللفظ وأضحى به عدي المثال 
يجبد الفكر في اختراع المعانفي ويحلي في صوغها كل غال 

وبالرغ من أن هذا التصوّر يتنافى مع مبد| جماعته الذي 
برى أن يكون الشعر ( بريئاً من عشوة التعسف غنيا عن مراجعة 
الفكرة )إلا أن شاعرنا في الكثير التزم بما اعتقده وأشار إليه 
كا التزم أيضا لامح جماعة البعث والإحياء فجاء ديوانه حافلا 
باللفظ الرشيق والمعنى الآنيق 7 جعل الدكتورة نعمات أحمد فؤّاد 
ولق عرض الديف عق شعرة ( ألا ميت الاداون 
والر ل الشعري فقد وفرالشاعر ‏ أحمد الفقيه حسن ‏ لديوانه 


6. 


من الفخامة اللفظية ما وفره الا قلي بن وهو بهم حفي وهم 
0" 

ولذلك فإن شاعرنا يلتقى مع فحول المدرسة التقليدية 
الحديثة في ليبيا وخارجها في هذه النزعة لا يعمد إلى رطانة 
أجنبية يقحمها في قصيده ولا يورد كامات عامية سوقية 
ولا تحوجه لغته المتمكنة إلى شيء من ذلك فهو يحافظ على 
اللفظة السبلة الفضيحة المعبّرة التي يخاطب بها الناس- وإن 
الك نقذ الوق مض الآنانا عع عازن عميا تلق نا 
للأستاذ رفيق وعمد إبراهي الموق ومصطفى الفيلالي الذين 
استخدموا شيبًا من العامية والألفاظ الأعجمية . 

أما من حيث موسيقاه وجرسه فالديوان تغم-ره الإيقاعية 
والتفعيلة فهو ملتزم كالمدرسة التقليدية بالروي الواحد والقافية 
الواحدة حتّى ليصل به التزامه أحيانا إلى درجات يكاد يحسب 
فيها ناظ) لاشاعرا . وهذا يقف بنا على نظدرة الشاعر وموقفه 


() من مقال لها نس بجريدة الثورة 8/15 ٠ 117٠‏ 


ك4 


من التجديد . فهو حفي بخليليته إذا جاز التعبير لا يور عليها 
للخروج منها لآنه السمت الذي تقدره البيئة الني يعيش فيها في 
التاريخ الذي تنبىء عليه القصائد وهو مسار أجيال من الشعراء 
م يخذههم الوزن ول تعقهم القافية في التعبير عن أدق الخوالج 
والأحاسس وبذلك ند الشاعر غير ملتفت لدعوات التتجديد 
بل كثيرا ما يقف منها موقف الم ذر والريبة » وفي تضاعيف 
الوان ثقرا الكقن من وراش بهنو لاء الدعاة الذن رو عدون 


أعجزه الشعر وكل قامه حيث إذعى التجديد فمايز عمه 


فجاء بالقول الهراء يرقه وتم بالجهسل عليه قالمه 


والشاعر مؤمن بقضيّة الإلتزام وتسخير الفن للحياة ولكنه 
التزام منفتح غير ضيّق أو محصور ف اماس الوطني والعاطفة 
القومية ما يحاو للبعض أن يفهم الإلتزام فقد جاء ديوانه مرآة 
صادقة للبيئة التي عاش فيها ولحياته وللظروف التي عاشتها بلادنا 
وأنغنا الإتلانية وهو :داك قامير كا غليةوواة مويه 


4./ 


ذاقي غيري . بل إنه تناول - بصورة يكاد ينفرد بها عن 
قفوانا اللسيل أغزاظ) ككوة وضدزقة بن قنون الس مها 
قديم والآخر جديد حاول خلاها الإبداع ما وسعه الجهد ؛ فأنت 
شرائبه القمر السافى 7 الرتلكئناف» والركاء والتتريض والشعر 
الإجتاعي على نحو ما نجده في قصيدته « عظة الغنى * وصوت 
الفقير » يا تقرأ القصة الشعرية التي حاول فيها أن يجاري شوقيًا 
ومطران إلا أنها أتت في معظمها عنده تقريرية تعليمية تنقصها 
اكه النية يوا اسار التضووو ير اللو الذي الريك 
كا تقرأ فيه التشبيب والغزل والفخر والماس والخواطر العايرة 
[احق الحاء ل جرع نصييية ون كن عما الطينا لآ يأثنق مئة 
الذوق ولا يأباه الخلق الكري ) 0 , 

وبذلك حفل الديوان الذي بين أيدينا كا يقول عالم العراق 


الشيخ د ببجت الاثرى فيه ( بفثون من جزل القول وكريم 


)١(‏ من رسالة للدكتور إبراهيم مدكور كتتها للشاعر بتاريخ 
14 ]؟/1٠مء‏ 


مه 


من النوازع ونبيل العواطف .2١)‏ فلا اسفاف في المبنى 
ولا إباحية وابتذال في المعنى إلا ما سنشير لبعضه . 

وإذا كان البارودي غخاط أحياناً ف القصيدة الواحدة أكثر 
من غرض كالقدامى لتضم كالملتحف آثاراً قيّمة بل ونادرة إلا 
أنه لا دمع بيئها رابط يبوحدها وينسقها مم ريق أحياناً عدم 
الانسجام بذلك الإزدحام فإن شاعرنا لا يتبعه كثيراً في ذلك وإما 
يحاول محا كاة معظم شعراء مدرسته - حدث يجعل قصائده عاليا 
موحدة الغرض يعطي لكل منبها عنوانا خاصاً لا يزحم فيبا 
أغراضا أخرى ‏ عل أن قصر النفس الذي اتسمت به الكثير من 
قصائد الديوان والتى أعطت لشعره تلك المزية لا تطرد على نسق 
واحد من القوة والتماسك ممما يجعل أجزاءها كالبنية الحية الواحدة ؛ 
وهى ظاهرة أخذها التقفاد الحدثون على الكثير من تلاميذ 


البارودي ومردها عند شاعرنا وعندهم 5 هو معرر وف إلى إعتاد 


(0 مسرن رسالة الشبخ الانري ككتبها للشاعىس تاريخ 
1/1 /ارعرهء 


كيه 


وحدة البيت وجماله المفرد وترك الأاخلد بفكرة الوحدة 
لتقتو القضدة ] عمل الكقار دن اقتره كك عاذ ىن 
رأي تلك الجماعة الناقدة . 

على أن الذي لا يكن تجاهله في معرض المقارنة والمقابلة 
بينه وبين مدرسة البعث والإحياء وهو يتزع منزعهم 
وناك سيدي لق الحدية م تفكون انس ران قاعزنا 
ينذر فيه - كشعرائنا الليبيين ‏ الوصف لهذا الكتاب المفتوح 
الذي يجدر بالشاعر أن يحس به في فرحه وترحه ويستنطقه في 
تجاريه الشعورية كلبا ضرورة أن الطميعة بمجاليها الخصبة حافلة 
بالمعاني زاخرة بالدّلالات» وقد كان موقف الأستاذ خليفة التليسي 
على حق حيذا خاطب شعراءن اللَبديين جميعا الذين لم تح ركبم طبيعة 
بلادهم فقال مستنكرا مستغربا ( لاتقولوا أن أرضنا خالية من 
المناظر التي تلهم فنحن لا نطلب منك المعجزات وإما نطلب منكم 
أن تصوروا لنا هذه الطبيعة ما صور الشاعرالجاهلي بِيئته ) (21. 


٠ 40١ رحلة عبس الكايات للاستاذ التليسي ص‎ )١( 


٠٠ 


فالطبيعة اميلة ومشاهدها الفاتنة غير بادية فْ الديوان إن لم نقل 
ا معدومة باستثناء ما نجده في قصيدة م كبا نشانو »وهي وصف 
: 
بدسع مشاهد طبيعية ف إيطاليا وبعضص القصائد الاخرى وهى 
ظاهرة شاذة تخالف المألوف من أن الشاعر رسام لبيئته وروائعها 
ئ) تخالف ف نجده عدد فحول المدرسة التقليدية المجددة وخصوصاً 
عن أستاذ شاع رنا الباروديالذي « كان مفتونا بالطبيعة يرى 
شعرها لا ينضب مه معين الإللهام ودرى في كل سطر من هذا 
الشعر آية منآيات امال عليه أن عم ( لسن البارودي 
وحده الى في هذا اللون الممتاز وإنما نجد شوقيًا وحافظاً ومطران 
وغيرهم من أقطاب هذه المدرسة شديدي الإتصال بالمثاهد والجالي 
الطبيعية العامرة يستوحونها ويستلهموما . 
فإذا عرجناأ بعد ذلك إلى العركل الذي هو مدن مقو فا 
0 0 
غتازة الفاعر لض الرطوء» 9) عد أسط شاع رن مقسم 
)1غ( قي الادب الحديث لالاستاد عمى الدسوقى ص /ا ٠,١ < ١9‏ 
(؟) قضايا الشعر المعاصر ص ؟ ٠ ١‏ وما بعدها وفيه تفصيل لاشكال الهيا كل ٠‏ 


١ 


بين الطيكلين المسطح والهرمي بحسب تعبير هذه الاستاذة . 
ا ميكل المسطح وتدور قصائده ه حول موضوعات ساكنة 
بجردة من الزمن وينظر إليها الشاعر في دلحظة معينة ويصف 
مظهرها الخارجي في تلك اللحظة وما يتركه من أثر في نفسه» . 
ومكنتا أن ندثل على ذلكمن ديوان شاغرتا بقصائده « الجمرة » 


«مرشةعطر »«الأهرام». 


أما ا ميكل الهرمي إن « نقطة الإرتكاز فيه لا بدأتف 
تتضمن « فعلا » أو حادثة لا مجرد شيء جامد يحتل حيزاً من 
المكان ثم تتطون الأحدا كو تتشكل إلى أن تندفع خلاها المشاعر 
إلى قة شعورية « قة ال هرم » وقد لا نتبئن هذا الهيكل سهولة 
في شعر شاعرنا إذ نظرنا بدقة التحديد السايق » وعدم الوقاء به 
لوو فيا يقرر لديوانه وحده وإِئما يومىء النقاد به إلى مدرسة 


البعث والإحماء حملة 5 


ونحد شاعرنا مع ذلك قليل النضصن من ا ميكل اللنهى 


١٠٠١ 


بأنسات كسمتن التاملاضة الننسية :وييدق أن الشافن: لااقللك 
عدته وم تتوفر لديه أدواته كرفيق وقنابة والشارف وغيرهم 
أو أنه كان يملكها و لكنه لم يكلف نفسه كثيراً في معالجته والصبر 
عليه ولو فعل لأعطى لشعره عقا وبعدا ممتازين . 

وبتاك المشغابه « الإيجابية والسلبية » تكونت صبغة الديوان 
وصورته وهى صبغة وصورة ترما من أشكال المدرسة التقليدية 
المجددة دون شك وجعلتاه يتل مكانة لا تنكر بين شعرائنا في 
ولا ضيف ار كر الأدى مويه تنا لوي كين تنا 


شاعر ا" كممثل ر حلة معيئة مينه . 
قراءة لبعض أبو أت الديوان 


ضمً الديوان أبوابا متعددة وألوانا من فنون الشعر مختلفة 
لأنه حصيلة نصف 3 رن تقريباً من عطاء الشاعر الففي ومن 
خاو الشتعوروة ف ركسل ندائؤيساى باحذاف المعه ون 
هذا الفصل نحاول أن نستقرىء ونتفهم طبيعة بعض الآبواب 


1 


من الديوان لندلل بطريقة تطبيقية على دعض النقدات النظرية 
التى أومأنا إليها . 


المدائح اللفووي 1 


إن أول مايطالعه القراء من ديوان شاعر نا أحمد الفقيه 
حسن باب المدائح النبوية الذي يحتوي على خمس عشرة قصيدة 
وتشطير واحد ويبلغ موع أبياته زهاء ( 4١١‏ ) بيتا. 
والمدائح النبوية كما يقول الدكتور زكي مبارك ‏ لون من التعبير 
قن العو الت الدكة وزا سر في أل فيعلأها لا تصدر إلآ 
قار م مقنة «الضوق :و الجدلاض >0 


وقد عرف الأدب العربي فِ ليبا هذا الذون طيلة عصوره 


)١(‏ نشى بتصارف في جر دة الاسبوع الثقاني بتارخ 
١م‏ »59 عدد(؟1). 
( ؟ ) المدائح النبويت ص ٠ ١١‏ 


٠١6١ 


وطرقه شعراؤنا مادحجين متسل لا يكابدونه من الشوق 


والنين للذات النبوية الطاهرة . 


ولعلً اختيار شاعرنا في تقدي هذا الباب على بقية الأبواب 
والأغراض وف هذا العدد الضخم من القصائد والأبيات التي 
برز بها مديحه للرّسول العظيم ما يشير إلى ذلك كما يبرهن بصدق 
عل مدى إرتباطه يجده الصطفى ‏ صلى الله عليه وس - ولا غرابة 
في ذلك لأنّ شاعرنا نش في بيئّة ليبية زاخرة بالمعاني والمشاعر 
الدينية ودرج 5 قدّمنا في بيت تنتمي أرومته إلى الشجرة 


الزكية المباركة . 


والمعروف عن هذا اللون الأدبي أنه ازدهر منذ القدم في 
ترا ثنا الشعري وبلغ مستوى عظيما في شكله ومضمونه وبقي 
على ذلك إلى أن ألقى عصا التسيار بعد رحلة طويلة عبر الزمن 
فيو احة المدرسة التقليدية الحديثة التي حافظت على أصوله 
وأمدته بالطارف المتع . 

وشاعرنا أحمد الفقيه حسن - وهو شجرة وارفة مثمرة من 


ل 


تلك الواحة ‏ حافظ مستوعب ذا الفن يرويكا عهدته عيون 
قصائده ويتطار حَ بطرائف نوادر ه وروائع فرائده وقد ناقذته 
في هذا اللون فرأيته يعتز به لشرفه ويروي فيه للبوصيري وكعب 
ابن زهر والكميت بن زي-د والمار ودي وشوقي وغيرهم من 


المشاهير عدداً من المدائح القوية غير قليل . 


لذلك فالمعنى الذي ننشده من هذا الحفيد الشاعر ‏ في زمن 
ازدهر فبه هذا الفن 5 أن يطالعنا ف مداه بجوم ساطعة ودرر 
بافيزة ق الشكل و الضموق و عبحيفه كاكدن من ا لأدوات 


والبواعث المتعددة ما يرقى به إلى ذلك النبو غ المنشود . 


| كاتتتاق هنذا العام ادورتكون لقاش يقر بخ ما 
وسنان كما بالظر انقرفة تسر ابو الكلس ميضؤره الشعرية أ 
معنى آخر لا نريد أن يكون هذا المديح يحرد ثنناء تحتشد فيه 
الأو صاف والشمائل والصاوات وتصوغه التقريرية التي تغييسب 
معبا الصورة الشعرية الفنية بخيانها الحلق وجرسها العذب كا 
نطالع ذلك في شعر المدرسة التقليدية . 


١5 


ف الحق أن شاعرنا كان صادقاً في استقباله لاعدحياة ميلاد 
سيد الكونين ( صلى الله عليه وس ) حفيًا بقدوم كل ذكرى من 
ذكريات أيحاده لأنه يعتبر ذلك واجبا حري بالفضلاء الأتقياء 

القيام به وهو مظهر من مظاهر الإيان والإسلام عنده . 

وبهذه النظرة ده يفوق دعدد قصائده شعراءنا اللببيين 
جملة ماعدا المتصوفين منهم أمشال الشيخ اليهلول والضاوي 
وزغوان الذين انصرفوا بفتهم إلى ه ذا اللون فأكثروا فيه » 

غَ 
د الناظر 2 دواوين المعدوي وقنارة والشارف والاسطى 
والهوني يجد أن نسبة المدائح النبوئة ضئيلة وقليلة بالقياس 
لشعر شاعرنا فيها ٠.‏ 

ونحن في تقييمنا لهذا الباب لآ ننشد بالبداهة بحرد الكم فقط 
- وإن كان يهمنا هو الآخر في الحكم ‏ وإما نطلب غرضا كيفيا 
آخر هو المعوّل عليه في الموازنات والتقييم . 

والذي ينعم النظر في قصيد شاعرنا في هذ اللون يراه 
كأغلب شعراء هذا الإنجاه لا دسار صن خط ففي محدد ولا يلتزِم 


١٠١اع/‎ 


ق مده فلافة سرينة و [نا مط لإملاة الذاطى النذى انه منعة 
الوفاء لأمبنى , الإيقاع الخارجي » كنا جعل الوحدة العضوية 
تتضاءل ف الكثر من مداه وإن و بقدر لامعنى اه 1 
ذكرى وهذا هو المظبر الكلي الذي تعدود د4 ئ) سنو صح من 
قراءتنا لهذا الباب . 

فالناحية الفنية في هذه الآثار إذا جردت من الديوان 
د - لا تدل وحدها على قريحة مرنة طيعة تلتزم إظههار 
الصورة توخي الألفاظ الموحية والآأخ له البارعة عل نخو 
ما نرى في الكثير من المدائح النبوئة عند جماعة البعث 
والإحياء التي يتبعها الشاعر . وهيى ظاهمرة لا تقرر في شعر 
شاعر نا وحده وإما جع 1 أسف فِ أدب المدائح عسد 
الكثير من شعرائنا كأستاذنا قنابة الذي ليس له في هذا اللون 
إلا قصدردة واحدة والشيخ الضاوي الذي اد شعره بالسساطة 
والشيسخ حمد زغوان الذى تأثر بشيخه الضاوي وأيضا رفسدق 
البذوى الذى أشن بهو الآ حر جلة من سدع عل ( عدر عاذ أمنسن 
له تأثيره الموسيقي ) (1 . 


,” دفيق ني الميزان للاستاذ عبد ربه الغناي ص وول‎ )١( 


٠١م‎ 


فشاعرنا في بابه هذا رغ صدقه الذي ذكرنا وتخلصه غالبا 
من الإستهلال الغزلي الذي ( لا يتفق أصلا مع حسن المشاكلة 
وائتلاف النسق مع المدائح النبوية ) "2 يحافظ كا توحي 
قصائده عل رتابة معادة وطابع تقريري يتب بالتممل والتكلف 
وكأنه مذهههذا أراد جرد التذكير بالمناسبات الدينية 00 
الناس بمفاخرها في وسط حارب فيه المستعمر الحاقد الدين 
وعمد بأساليبه إلى سياسة التنصير أو أنه أراد أن يشبع بهذا 
الاستقبال المتكرر المعاد حاجة ذوق جماهيري كان يطرب في تلك 
النقواف التؤؤوق: الف ويففل عوها ع هومن بعقومات 
الشعر وعناصره . ْ 

فتراه في تلك الآثار يحافظ على المعنى الذي هو صحيح من 
الناحية الواقعية والتاريخية بذكر ظبور النون الحمدي 


وما أحدثة ف ظامة العسرب من ضباء ودعد صفات الرسول 


)١(‏ الدرين والاخلاق في شعر شوقى للاستاة على النجدي 


٠ ١47 ناصف ص‎ 


صلى الله عليه وسلم وثمائله وبشير إلى الإرهاصات التي سدقت 


ميلاده - عليه السلام- كتصدع إيوان كبرق يو نار فارس 


ونضوب محيرة ساوة وتلالؤ قصور بصرى وغيرها دمن المظاهمر 


التي لا تخفى حدق عل السطاء من قراء ميادىء السرة وإملاء 


البرزنجي . اقرأ معي قصيدته فق ذكوى الو لد القيوق العريك 7 


والتي يقول فيها : 

أدر على السمع ما حققت من خس 
وانظم من القول ماق د كان منتشراً 
هد سيد الخاق الذي سعدت 
جاء الانام فكان الغيث عن ظما 
واختصه الله بالقربى فأرسله 
شرع به قام هدى الله واتتظمت 
الله أوحى إلى المختار حين دعا 
خبر الورى أحمد الداعى نبج هدى 
هو النبي الذي نولا ما عرفت 


٠ ١ الديوان ص‎ )١( 


في .بوم مبلاد طهة سيد الشر 
على الأنام يريا ذكدرة العطر 
به المريم بعد البؤس والتحدر 
فعم بالفضل أهل البدو والحضر 
الخلق طراً مشرع ناصع الاثر 
دنا الوجود به في أبدع الصور 
به فأيّده بالأي والسور 
ومنقذ الخلق ني البأساء والخطر 
حقيقة الكون في الدنيا لمفتكر 


هدى به الله و كان رائدهم 
في يوم مولده الليمون قد طلعرت 
إيوان كسرىتداعى خاشعأوخت 
وساوة غار ما تحوي بحيرتها 
وقد تحطمت الاصنام وانكشفت 
فكان ذلك ارهاصاً نشم من 
إن العروبة قد نالت به شرفاً 
لولاه ما أشرقت يوه_أ مواهها 
صلى الإله عليه كلا انبعت 
وآله الغر والاصحاب من وقف.وا 


إلى الضلالة لا .نفك في غرر 
آبات بعثته كالانجم الزهر 
من فارس نارها عن موقد الشرر 
من المباه التي من قبل لم تغر 
عن كل منتكس منبا ومنكسر 
أتى بدين من الرحخن مزدهر 
مخلداً بمداد الفضر في السير 
على الشعوب بدين منه منتصاى 
من دنه السمح آيات لد حكر 
صفنًا للصرة هذا الدرين في نفس 


تلك قصيدة من قصائده تبين بملامحبا عممًا ذكرناه من الأحكام 


ف هرا الياأب وهي تثوب ف إعطاء الصورة له لأن شاعرنا دعدك 
إليك تلك الأفكار والمعانى مع 53 قصيدة دوت أن يتحف 


دطريف . 


وليست مبمة الشعر الذي يقوم على التأثر والتأثير أن 
يحشد المعاني المكرورة ويظاهر الأفكار فيه دون أن يلبس ذلك 
أثوابآ براقة ماتعة . لأنه إذا جاز ذلك للشعر التعليمي ( النظم ) 


فلاايصح بحال لشعريقوم على العواطف والشعور والتطريب»ومع 


شاعرنا ينزع كما يتزع الملدحون من أعلام مدرسته الذين أظمروا 


' 1 3 
مدائحهم في أثواب قشيبة من الحنين والشوق للذات الطاهرة 


وأثر الدين بشموله ف الحياة أو التصوير الرائع لحالة نفسية 


تحمل على القول في ذلك . وهي إن بدت فإنما تبدو خفية فاترة 


إد أ دأيه وديدته أت دشير ف كل قصبدة إلى الإرهاصات 
والشمائل وإذا تخلص من ذلك فإعا يتخلص إلى معنى بعيد من 
المكرر لوقي ليعرج ف النهاية غالياً ودصورة تكاد تكون 
هي الأخرى معادة بألفاظها على الدعاء والتضر ع الذي يبدو 


وكأنه تكرار : | 
صلى عليه الله ماهب الصا 


وعلى الكر ام الأل والصحب الا لى 


أو قوله فى قصصدة أخرى : 


صلى عليه الله ما هب الصبا 


(0) « صل ١٠ء‏ 


١١ 


وئردمث بغناما الورقاء 
فد كان منهم للنبى وفاء )١(‏ 


وتبسدّم الصبح المنير وأشرقا 
أبقوا لنا الذكر ابل منمقا (9) 


وغير هذين من الخواتم المتشاببة كثير كما يلاحظ القارىء 
في هذا الباب مما تضعف معه الصفة الفنية الإبداعية التى 


يصاحمها وشعره كن مصاف الآثار الخالدة 8 


سر ذى 


عل أن التحدذو قَّ الآدبي بمحدوديته في الآر بعيئات وأوائل 
الحسينات التي قيلت فيبا هذه القضائد وعدم نضجه الأدبى 
وسير تلك الآثار دون حركة ذقدية ميصرة مواكمة أعانت عل 
هذا الضعف في شعر نا يصفة عامة وهذا ما يمكننا أن نب ر به هذا 
القصور في باب المدائح وفي كل باب من شعرنا اللييي في تلك 


الفترات . 


وليس معنى ذلك أن شاعرنا في بابه هذا لا ينهعض على قدم 
ولاتذكر له شاعرية البتة - فقريحته وإن خحمدت جذوتها كشراً 
هنا إلا أنها مع ذلك تفوق في محال المفار نة الكثير من قرائح 
كعراتنا الاخوين نا تقد انع اوعقي افيه غالينا ىق 
تلك التصوصض أن يكو نال لاشاغرا وو 1ن لا كان وات 
#انع قر فق انه تلو بون الفيتة والأخروئ :هن متلا ليه 


١١ 


حمث تجدها فى ثنايا القصائد شذرات دديعة وخطرات لمّاعة فى 
الاستخدامات البلاغية التى تبدو واضحة فى قصيدة ( ذكرى 
الدهر أصبح من ألد* خصوهدى والقاب ضاق عن ادتمال طمومى 
والنفس من صرف الزمان وأهله كادت تضض بحزنا المكلوم 
إلى أن يقول في الرسول صلى الله عليه وسام : 
سعدت بمولدةه المرريي واحتفت بقدومم إذ كان خر قدوم 
وجاء في قصيدة أخرى : 
ودنت إلى الارض النجوممن السما ١‏ شوقا لرؤية أحمد وتعلقا 
ملكوا به شرق البلاه وغربها ولغزوها سبقوا الجماد السقا 
طه نبي الله أ 





هد من بم محى الشقا 


١15 


عاد الزوق ضوهن “فوم وافيضة:' الننذا 

نسخت بها كل الشرا١0‏ نع واستقت منها النبى 

#لفنسن وافائحة غوق لمن اترهه من غوف 

وهى التي سادوا بعا كل الشعوب بلا مرا 
وهذه التي قدمناها شواهد كا لا يخفى للتمثيل لا للحصر 
ولا نزع أنها وحدها تقوم دليلا على تلك الشذرات والومضات» 
فالمستقرىء لا يعدم فى هذا الباب مزيداً لكن الذي أذهب إليه من 
قراءقي لهذا الباب أن مثل تلك الامحات العجيية قليلة بالقياس 
لأبيات هذا البابالذي شاع فيه النظم مما أغرقبافي كثبانالتكلف 
ولسنا ندري مع ذلك كله كيف ألم بالديوان هذا الروح وكيف 
كان الأستاذ الذواقة يقنع نفسهفي كل ذكرى بدوران لاني 
والالفاكل وفتننااووون أن كن هن ذلك فقل اريف اماق .: 





الشاعر دنشك قصيدته 2 احتفال النادي الملصري 


بعيد الجلاء يوم ١!]١15 ١8‏ 


إذا كان الأدباء والتقاد قد خفت أريحيتهم فأطلقوا على شاعر 
و طني ميدع مخلص كالأستاذ أحد رفيق الممدوي صفة شاعر 
الوطن والوطنية لقصيده الذائع الذي كان يتغنى به رمه الله 
في آفاق الإنطلاق ويرسله فيغيبة الملاحقة الاستعارية ويبعثه 
جز عقوو اه التدوور الوه نهرى بن واكام التو أن بعصا 
النظر في أغالنا الأدية ويلثنتوا تجرد إل قعرروطي غات 
الظروف الالكة على محاريته وطمسه ليوجدوا له ولقائله الذي 
عرك الضيم والسئين العجاف وذاق ظلام السجون من أجل هذا 
الوطن صفة أكثر دلالة عل المعاناة والمكايدة في سبيل هذا الوطن 
وهم حين يفعلون هذا مع شاعرنا أحمد الفقيه حسن لا يمذون عليه 
بشيء ولا يتفضاون عل كفاحه وأدبه بتقدير لا يستحقه و 3 
يحسنون لآنفسهم ويخدمون تاريخنا الفكري والآدبي با يثيتون 


من حق . 


١١7 


فالذي لا ماري فيه أحد أن شاعرنا كان كا ذكرنا مثالا رائعا 
في وطنيته شديد الحب لامته وقد عبر عن أحاسيسه الوطنية 
والقومية بأمال حركية كالنادي الأدبي والحزب الوطني 
والمشاركة في أعمال حزب الكتلة الوطنية. وبقصائد مدوية تناقلتها 
الألسن وحفظتها النابتة بان الآيام العصيبة وهي وطنية ثابتة 
متفتحة » ثابتة لا تقبل المساومة والتنازل والخضوع لاستعمر 
وجامعة لآها تختلط فيها بعمق المعاني الدينية بالمعاني القومية 
والخلافة العثانية مقرونة بآمال العروية والجامعة الإسلامية 
وهذا المفهوم ؟ا يقرر الدكتور عمد مد حسين في كتابه الإتجاهات 
الوظعةق الذي امناو كاواندا قل الخر الطالة رق 
لا يفرق فيه الناس بين العروبة والإسلام . فشاعرنا بذلك يسير 
صمن تيار عام لا يختلف فيه مع شعراء المدرسة التقليدية الحديثة 
الذين أبرزوا وطنياتهم على ذلك المنوال ومن الأهمية بمكان أن 
نذكر بأن شاعرنا سار على هذا الطريق حتى بعد الحرب العالمية 
الأو لى ما أعطى للديوان مدداً زاخر؟ ع ذه به الدكتور محمد 
الصادق عفيفي من الشعراء الليبيين البارزين في الشعر الوطني 


لما 


كا اعتبره الأستاذ أحمد قبش شاعر؟ بارز؟ ضمن شعراء الصراع 
والنضال في العالم العرلى .)١'‏ 

وهذه الفعالية والمارسة الوطنية بدأت منذ فترة مبكرة 
كا يوحي لنا تاريخ القصائد وقد جاءت حافلة بالمعافي القومية 
مليئة بالنخوة والمية والعواطف الصادقة فخورة يجهاد الأبطال 
في ليبيا والبلاد الإسلامية على أرو ع ما يأقي الفخر والتأييد . 
وشاعرنا يحافظ في هذا الباب على الرفيف الشعري محاولآ الإبداع 
كشعرائنا وشعراء البعث والإحياء عامة وبذا جاءت قصائده 
مزهوة بطلاوتها متسمة بملاحتها وبما يشيعه فيا من ضروب 
البيان والبديع وما يبثه من شكوى من حك الام والحنين للوطن 
والتذكين عنتارغنا الخائل: لكب التقريع اديه عن اذل 
هذه الخلال . 


لقد فرضت طبيعة المرحلة قبل إندلا ع الحربين الكونيتين 


)001 راحدع الاتجاهات الوطئنية لعقيقى ص 555 وتار يخ 
الشعى العربى الحديث ص *؛١‏ . 


١1 


ودعدها الكثير من تاك المواضيع والتصورات عل شعر تلك 
المرحلة وشعراتها 6 وما كان لشاعرنا وهو الأديب المناضل أَنْ 


يغض الطرف عنها أو يلزم الصمت إزاءها وقد كان واقعيًا في 


تصودره للأحداث إلى عن الحدود يبرسم للجماهر القضايا 
بريشة لا تحر كها العاطفة ال هو جاء ولا تتحكم فيها الانفعالية 
الجوفاء 2 فالصراع مع المستتعمر فق والاسكهنا رم دصوره الديوان ‏ 


نضال موصول وحقد مقدس قدر على هذا الجيل ‏ وقد صور 


شاعرنا ذلك في قصائد وأناشيد : 


طرابلس هى الوطن المفدى 
دفاعاً عن كرامتها بذلا 
وقد شيدق نو الطانانة اننا 


دماء دوا الابطال خاموا 
لنسل امد طاب لنا الحمام 


ولا شي عزيمتنا اصط-دام 


ويقول شاعر نا سنة 19*8 يلسان الواقعية متغنياً يبوطنه : 


قد عقك الاناء 04 ضعوا 
تركوا حك التى هي واجب 


وطني بحمك لا أزال متيّما 


يا 


إن لم تجسد من شعبك التأبيدا 
يي غدا دون الحقوق فقبدا 
لا ستطيع الحسى عنه محيدا 
وأرى العقددة فك والتوحيدا 


ومن أناشيده العذبة التي نظمبا سنة 155 : 
ني وطني 8 سراة الزمن 2 وأسد الشرى في اضطراب المدن 
57 ونحيا لنفع الوطرن2 هلوا وسيروا بهذا السشرن 
بلاد غدت خسر أم ا ولدنا ها وعرقنا الوحج-ود 
وكات لأنائنا موطنا عزيزاً بجدد فنا العهود 

وشاعرنا لا يقصر هذا الباب عل ما قاله متعلقا بوطنه 
الطراباسي ويجهاد شعبه الليي وم يخصره في الإشادة بالمجاهدين 
الليبين الآبطال بل جعله ساحة يكبر فيبا جهاد المسامين 
وكفاحهم ضد الاستعمار مثلا بذلك إمتدادا لدع وة الجامعة 
الإسلامية التي بعثت في ذلك التاريخ وخلد تركيا والدولة العثمانية 
في شعره ومدح مصطفى ؟ال قبل مروقه وبارك جباد الجزائر 
ورباط أبطاها في اليعاليل وأكبر أرض الكنانة لإجلائها الأجناد 
الآنجليز م أنه لم ينس قضية فاسطين السليبة ودعوة الخلصين 
لتحريرها وشاع رنا م تفرحه انتصارات أمته تسره أيضاً 
كيوات أعدائها وتخاذطهم فهو يحتفي بمصر ع الطاغية 
موسولينى : 


١١ 


كان القصاص من الإله جزاء تأصابص لما طفى استصلاء 


طْو اث بمملانو صحصفم بغسهة و ها إتعساوق تت الممتة الشنعاء 


ومره النشوة عدد جلاء الحلفاء عن إسطميول فقول : 
اليوم حق لنا الفخار على الملا إذ حكم دولتنا العلية قد علا 


ع 


قبرت أعاديها أسد قد رأوا أن الغليل شفاؤه ماء الطلى 


ومن القصائد الوطنية الممتاز ةي هذا الباب التي تش إلى 
التعلق بالوطن والدولة العثانية قصيدة « ذكرى » التي قاللها 
بان سطوة الحك الفاشي متذكراً العهد العثماني الذي كان الشعب 
الطر ابلسي يتمتع فيه بكامل حقوقه » ونوردها هنا لطرافتها 
و لنصحح خلطا وقيععفيه الأستاذ الصيد أبو ديب إذ نسيها 
لاستاذنا قنابة رحمه الله » يقول أحمد الفقيه حسن : 
وقفت بالساحة الكبرى وقد ججمعت>ح شتى أناس زرافات ووحدانا 
رأيت معرض أقوام قد أختلفت- دنا وعقلآ وأشحكلا وألوانا 
قد خلدت عبراً في النفس رؤيتها ١‏ وجددت في الفؤاد اليوم أشجانا 
مناظر حيرت عقلى وقد بعت ذكرى الألى بلغوا بالججد سلطانا 
مناظر برهنت للناس أن لها سراًخفاً طواه الدهر أزمانا 
هناك أدركت ما أدركت من عس 2 وقمت أنشد إخوانا وخلانا 


أبن الألى أنست نفسى بعشرتهم وككت ألقى بهم الفضل عنوانا 
قوم بفضلوم ازدانت طرابلس وقايضوا أهلها برا وإحسانا 
وا العلوم التى أحبت طرابلساً 2 وهذبوا الشع حتى صارإنسانا !؟ 

وباب الوطنيات يظهره لنا شاعرا؟ قوي الأمل في الجامعة 
القزونة ا بسسرروي نما مشر ادل فته ركاف راع 
القارىء للديوان أن الوطنيات تتداخل مع المدائح النبوية 
والمرائي بل ومع باب الحنين والتشبيب وغير ذلك من الأبواب 
مايدل على أن حماسه الوط المتاجج شعلة تضيء بنورها في 
كلها اول 

خلصن هذا العرضن أفباب الوطنيات أبوق تنا قاعرنا 
وخلة ضادق الؤلاه لؤظفيكه اللامنة التنعحدة وقاعر ا فاب 
موقف أضاف بتجاريبه وخيرته لوحات فنية وأدبية إلى أدينا 


الليى بل وإلى المدرسة التقليدية الجحددة 8 


رفحلا 


الرئاء والمديح 


وهما فنان متداخلان ليس بينها م يقول ابن رشيق في 
كتابه العمدة (فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن 
المقصود به ميت ) 2١١‏ وذلك لا يراد بها من تخليد الممدوح 
والمرثى والإشادة بفضائله بين الناس حتى يدرك قدره وتظهر 
مزيته ويعرف هوى الشاعر فيه . 

[ أ ] ففي بابالرثاء وهو الفن الذي ( يعبر به الشاعر عن 
عاطفة نحو ميت فيبكيه ويعدد مزاياه ويتأمل في الحياة 
والموت ) '") تبدو لنا روح الشاعر الوفية الرضية محلقة بالحفاظ 
النادر للود لاولئك الراحلين ذاكرة محاستهم معدّدة محامدهم 
مستعيدة في عبارات راجفة واجفة ذكريات الآيام الخوالي ؛ 


اقرأ قوله وهو يرف أمير الشعراء أحمد شوقى : 


, 5» <2 ١40 العمدة ص‎ )١( 
في الادب وفنونه للاستاذ على بوملتحم ص ؟*مه‎ )١( 


١" 


دهي القريض ومات رب لوائه 
وجرى قضاء الله فينا بالذي 
صعقت بنو الأداب لما أن قضى 
هو ذلك الخنديد فحل زمان.ي 
فعو الذي بلسانه وبانه 


ياشرق أد حقوق شاع رك الذى 


واندك صرح الشعن. بعد بنائى 
بغي وكل الخلق تحت قضائه 
وأصبب شخص الشعر في حوبائه 
ومن أنضوى الشعراء تحت اوائه 
رفع القررض إلى ذرى عليائه 
أولاك قبل الوم حسن وفائىي 


لقد تظاهرت المعاني والآلفاظ في باب الرثاء بمستوى نفيس 


حشد فيه الشاعر إمكانياته التعبيرية حتى وصل بالكثير معن 


قصائده إلى المستوى الذي نقرأه عدد المرزين من فحدول الشعراء 


فالألفاظ مختارة تناس الأسئ والمعاني 


و ون « «» 


مددقه دو ية حتى ليصدق 


بكونه ( ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف 


والاستعظام ( 1 . 


والشاعر 1 دصوره الياب هادي الطبع رزدن ف عواطفه 


)١(‏ العمدة ص !ع١‏ عد عما, 


١" 


عند صدمة الموت غير صحّاب ولا نداب عند حلول المصيبة 

فالعين تدمع والقلب حزن ولا يقول إلاما برضي الرب : 

تستوىي الاعمار إن حم القضا ودنأ المقيقى لوم منتظلسى 

تحسب الايام من أعمارنا وهى فى مشيتها لمح البصر 

سن قِ هذه الدار ىق وقلمل قي الورى من ابعشيرن 
ومراثي الديوان لا تتعدى هذا التقسم : 

مراث قيلت في آل بيته وعشيرته الصفحات [ ١5-١61١‏ 
15١-102‏ ] 

؟ .ما رثن .به الأشياخ الذين تتامذ عليهم أى الأعيان الذين 
أعجب م كال الشيخ عيد الر حمن البوصيري و درأهم 
باكير وعلى شلابىي وأحمد الشارف ٍ 

و مراث صاغها في أعلام بكاهم من البلاد العربية اشتهروا في 
الآدب أو السياسة كالقصائد التي تبي أمير الشعراء شوقيا 


الحي كيره . 


ظ35 | 


وقد بلغت يعض القصائد في الآسى والتفجع ونقل المشاعر 
الشاجية مبلغ التعبير عن عاطفة الشاعر المكلومة وإن كان هذا 
اللمظبر يقل في البعض الآخر إذ تغلب عليه نبرة المجاملة والمسدح 
والفخر حتى لتحس معبا بالصنعة وأنك في مقام تكلف تتضاءل 
معه الصورة الشعرية بظهور التقريرية ‏ إلى حد ما التي ينعدم 
معها عنصر اليال المركب الذهني الذي يقف متأملا أمام ظاهرة 


شغلت العقول هي ظاهرة الموت . 


[ ب ] أمَا المديح فبو شعر غنائي يشيد بالحاسن الإيجابية 
عن نسرلا ير تايقول الأسهاة كتير عبيعاتن لقا 
ره الله على أعظم الشعراء ( أن يصوغ القصيد في مدح عَظيم 
يعجب به ويؤمن بناقبه ولا ضير على الآدب أن يشتمل على باب 
المديح بين أبوابه الكثيرة التي يعرفها الغر بيون والشرقيون) 
وقد عرفت مدرسة الإحياء والبعث هذا اللون ولا يكاد ديوان 
من دواوين شعرائها يخاو من هذا الفن الذي تقوم مقوماته على أن 
يكون أسلوبه جزلا وألفاظه نقية واضحة وقصائده متوسطة 


١” 7 


الطول حتى لا يسأم الممدو حَ وأن يرتقي بظلاله الفنية حتى 
يخاطب هذا الممدوح من قريب دون تعمل وبهر كأنه على ما بينوا 
صديق حميم ٠.‏ 

والمديح عند شاعرنا متداخل مع التقريض فقد جعله ‏ وهو 
السري الوفي - عنواناً لحبه وأريحيته وصورة لوده وعلائقه 
مترفعاً دفنه عن التكسب . 
وأنا الذي لم أهد علق مدائحىي إلا لحكل ماهد منجاد 
لم أنظم الشعى البليغ لغاية 2 مذمومة لتطلب الارفاد 
لحكني أشدو به مستروحاً أو داعما لحققة ورشاد 

والحق أن غلية المجاملات جعلته يعنى بالآفكار دون الآلفاظ 
فجاء الكثير من شعره في هذا الباب فاتر غير قوي » مواضيعه 
مناسبات عادية هي أشبه بالمناسيات الي قال فيها شعراء الإنجاه 
التقليدي العقيم وتعبيراته قريبة بسيطة لا تخرج في أغلبها 
عن تعبيراتهم ووقفة متأنية متأملة على هذا الباب في 


١4 


حنين وتشبيب 

١‏ بخص شاعرنا عباب تجربة غرأمية في حياته ول يتخذ 
على كثرة شعره ف البسسيت والتشبيب حسية سادطا وتادله 
الموى في صدق وحرارة وإ ترا هذه الكثرة الكاثرة من قصيده 
الممتاز ف الغزل لا تعدو الوصف الخارجى للجمال ومحاسن الغيد 
والإعجاب الوقتي بالفتون الأخاذ فهو أشيه بمحمود سامي 
البارودي الذي نحدث عن المرأة وار حديث تقليد ومحا كأة . 

وشاعرنا فيا دعالجه من تشيديب عف نظيف تروقه الصورة 
الباهرة فيصفها ويتمناها بشعر رقيق حالم يترسم فيه خطى 
الشعرالعربي القدم بأوصافه وأخملته بل وبألفاظه 6 وإذا كان 
(حق النسيب أن يكون حلو الآلفاظ رسلها قريب المعافي 
سهلها غير كز ولا غامض وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر 
البق ذن الانناريتوظب لكين عداقة الدو قر برط ري اق 


ويستخف الرصين '١(‏ فإن شاعرنا يصوغ في هذا المقام آثارا 


. 0 ١١5 العمدت ص‎ )١( 


١5 


غزلية قيمة تتسق مع ما ذهب إليه ابن رشيق من خلال اللفظ 
الموحي والكامة الرقمقة الواأصفة والخمال البديع المجنسح وإن 
انقهة ن الكقيو حار الناطمة مزووة انلامعا 
حقيقيًا بالرغ نايحاو لشاعرنا إضفاءه عليه من أوصاف توهم 


القارىء أنه دلئف واله أو أنه ميد معمود بلغ ده الحب مبلغاً : 


5 5 الظبي هل للوصل من سيب فانى بواك الوم معم_ ود 
عيناك قد وخزت قلبي سهامهما ولا بطق احتمال الوخز مفؤود 
أهوى امال الذي أصبحت مالكه إن امال لدى العشاق مودود 


هواك برح بيفارحم فتى دنفا ما بن حاتحتيم اخمر موقود 


وشاعرنا.إنساني النزعة في الغرام بعيد عن التعصب في هذا 
اللون ترى في شعره مشاهد امال الع ربي الذي يغار عليه وتحس 
لقو نكال الأدوى ال ضط وسيب كلن من ليده حت 
بنات ( اسرال ) المبوديات يهواهن ويفتن سحرهن ‏ وشدة 
ولزوع شاعنا بالاووضاف نه كبز يا قزلة ويكزون يلا نه 


على أقرانه من شعرائنا الذين تحدثوا في الغزل . 


و 


والشاعر فما ينفرد ده لا يعدل ف فقسمته بين الحسئاوات 

2 
الغربيات جملة ولا يزن بينهن بالقسطاس المستقم إ نا يخص 
يذلك الرجحان ينات روما اللاتى استحكت صلتبن بروحه 
فنفث فين السحر الخلال يتهن به بين الحسان من بئات الدنيا . 
عندى من الشعر محلو إذا لمحت عينى 3 اسن روما قِ طرابلس 
هن اللواتتى ملكن الحسن أجمعه وصر تمنهن ذاو<د وذا هوس 

ويقول واه 

من أهل وونا وال ستيه قن فيه 

أثار قٍِ القلس نار 1 ح2 _ؤذز_ده المتو رد 

صل مدئفاً كاى: رقضدى عانه ذاك التودد 
تلك هي النبرة السائدة في هذا الباب » شاعر يهوى 
الحمال بميارسات عفة وتخيلات بريئة وقد جارى شاعرنا 
التتسذامن.ق امداق والالفناك ولخو دفن عضن اشنا 
الذين لا يرون حرجا في تصوبر الحسات بإدراز الخصائص 
الجسانية لأمرأة فألفيناه يفعل 4 تصويره 3 يفعل النحات 


١١١ 


والرسّام في التجسيم با يعمد إليه غالبا من الحديث بألفاظ 
حسيّة صارخة » فالمعشو قة التي يمميل إليها ويعجب بحسنها : 
لها مسدم وااحة الولو ووحه له لين يباأهدى 


وخصار خفاى حصحعثاق_ا وردف كدقف النقدى ظاهسى 


0 


وهىي : 


غداء ضامرة الحشا ممكورة عجزاءرياالردف كالحف الوثس 


وفمها من أوصاف الأقدمين للمحبويات غير قليل : 


حدي هصفاء من ور وحبهبا وغرنم بدر لسماءه نان 
ليا قامدي حالخخزرانة لدة وردف بدي عالشكلكا قف ظاهر 


ومن روائعغزله تلك الحيرة بين غادتين فاتنتين أسرتا 
قلبه وتر كتاه في ذهول : 


ين حجنا ومر تا صرت لحب رهةلا 
غوف تكاقيها يون الآعلنا فيا 
طعينا 


ضن 


وهكذا نرى أنهذا الياب الغزلى بالرتم من أنه يمثل شعر 
صنعة وما كاة وتقليد ولا يدل على عاطفة هوى عيقة أو تجربة 
عاطفية صادقة 71 أنه قد در ز به شاعرنا ا برز البارودي بهذا 
اللون بما أشاعه فيه من وصف رقيق وتصوير راق للجمال 


الاحاة الس + 
فخر و أس 


يجاري شاعرنا الأقدمين وأستاذه البارودي في فخرم 
وحماسهم ويخصص لذلك مثلهم باب في ديوانه ينحله بشعر قوي 
ومودهاكا بد نطولل الغا والذ سكعنا باللزاعية 
التي تعين على ذلك . 


فهو من صيابة العرب الأقحاح الذين تعلقوا بالعلا والمعالي 
وأخذدوا دمن شاوات الكرامة والعءزة يكل م دريام ويعلي 
م راتبهم ويجعلوم غرة في جبين الدفر ما ال من موأقفه 


١ 


هذا اماس والفخر والتباهي 


وشاعر نا لا ديقف بالفخر عند عشرته بل شد دقومه 
وَأمعة وبي بلاده الذين حرص عل دعوتهم إلى تجديد حول الأباء 
لإفزات الظار قن بالتليد:. 


ولشاعرنا من لغته القوية المعبرة التي تلاثم هذا اللورن 
سند ينهض به للتحرير والتحبير وينأىمه غالياً عن القصور 
ما وفره من إختيار الكامات القوية الدّالة والتراكيب المتماسكة . 
وإنه ليبلغ مكانة جيدة في المعنى والمبنى من هذا اللون في قصائده 
« شكوى الزمان » « أنا والمعالي » « و شكوى > وفي معارضته 
الرائعة للكميت بن زيد الأسدي التي يقول في مطلعها : 


سواي بغير المكسرمات يشبب )2-0 وغيري له في منهج الغى مذهب 
ولست يحمدالله من معشر غدت أكابرهم في الخزيتطفوا وترسبي 
ولكننى ترب لحكل فضبلة22 يحن إلى العلياء دوما ويدأب 
آخو همض ستبل الصعب كها | تشص أمعى ."أو تناد مطلن 


١5 


وإحساس شاعرنا بأنه رغ م عملكه من أصالة وشرف 


ومواهب ومواقف معاند ومحارب من الاماء وأبناء الزمان 2 


واتظ ركه التاملية هذه الانيا الى تمل الوظيم وقظ من سارل 


الكرام قد أءطى لهذا الباب شحنة قوية من الماس والفخر . 


حتام لا يرعى الزمان مقامسي 
وإلام أحمل والناهة ديدنى 
وأنا الذي بين الورى اتنشرت منا 
لا عيب بي غير المروءة والوفا 
أو همة طماحة نحو العلا 
أو عزمم كالعضب وهو مجرد 


أو نسة لعطارف سادوا الورى 


وعوقني عن مطلبي ومسرأمى 
والمحد طبعي والعفاف وسامي 
فبه وفضلي حكل يوم نام 
وسمو منزادتي عن الاقوام 
ما قصرت في الجد والإقدام 
تعنو لبا الأساد في الأجام 
بالعدل والإنصاف فى الاحكام 


وقد يستعين شاعرنا على أشكال من قوته الفنية في هذا 


لتقن اننا لضناك بو قراف ابيا سيق دول 


وقصائدهم عل نحو 5 نده ف تشطيراته للآأبيوردي والغز ىِ 


ومعارضته للكميث والمعرى َ 


وإذا كان شاعرنا يعد ف هدا الباب الجلى والساسق بين 


شعرائنا الليديين لما قدمنا فإنه لا ييلغ مع قوته تل لك مستوى 
فخر وحماس أستاذه البارودي الذي ( أبدع في الماسة وأعادها 
قوية مشبوية الاوار لمّاعة السيوف ؟ كانت في عهد البطولة 
الغرية الأ وق )الأن الا رودق وهال اند كان كاه مغرو د 
فارسا وصاحب سيف وقم خافن اللسرتوت :وضاول الفرتداق هنا 
أعطى لشعره في الوصف دفقة قوية من الحيوية والفنية 
والومضات الإيحائيه ولا أحد بزع بأن شاعرنا كذلك ولأرنف 
شاعر نا أيضاً لا يسير دوم؟ في خط واحد من الجزالة والقوة التي 
أشرنا إلى ملامح منها ‏ بل نجده أحيانا ينحط ويهبوى بقصائده 
صوب الضعف والتخاذل 5 في قصيدته « بني بلادي » 
و « عبر الآيام » كنا أن قصائده اماسية تتخذ من بعضها طابع 
الشعر التعليمي والوعظ والإرشاد كا يطالعنا في قصيدته 
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م 


م لاحم وبعد فتلك رحلة عير الزمارتف 
د والوطنانة اق حيباة اددع مناضل مق 
أعلامنا الليديين المعاصرين حاولت فيها أن أبين بإنصاف 
وموضوعية عن مكانته بين أدبائنا ومناضلينا ودوره السياسى 
قّ الأدبيفي تارنا الحديث الذي نعتز به ونفخر . ْ 
وهي كما رأيت محاولة تقييمية بنيت على أساس الع رض 
التاريخي في ترجمة مناضل ولدفي أوَاخن لويم لأخيزمن القرن 
التاسع عشر الذي حفل بالاحداث السياسية الكبرى وقد واجه 
فيها شاعر نا ومنذ بداية هذا القرن مسؤوليات تَحمّلها جيله المكافح 
وقد بينا أن بواعث كثيرة كانت ترفد هذا الأديب في النهوض 
بواجبه نحو أمته ووطنه وقدعرف التاريخ لشاعرنا منزلته ودوره 
فلهج بأياديه وأدواره كما بنيت محاو لبي عل الدرس النقدي الذي 
حاولت من خلاله الإبانة عن مذهبه الأدبي وأبعاد فنه ومكانته 
بين شعرائنا الليبين وشعراء مدرسة البعث والإحياء بعامة مع 
الإشارة إلى ما أسهم به مترمنا في حال النثر والمقالة وأنا آمل من 
وراء هذا الجبد أن أضيرف نهاكيثا عديدا لكعنتنا وان يقوم 
شاهدا على الوفاء للشاعر المناضل أستاذنا أحمد الفقيه حسن 


احسن الله جزاءه 58 
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ختارات من شعصره؛: 


من قصيدة« الجندي في ميدات القتال © بتاريخ صفر 


سنة 157 سنة 1544 م . 

هب الحيرب قفلباها اتقمادا 
لم يهب في حومة السرب الردى 
دنه أمحّ حان با 
قد أطاع الامر واتقفاد إلى 


فهو ف السنداندن» اعم ادن 


لا مالي أن ربرى م15 فوقم 
تقذف الاثقال مرك81ل بعد بلا 
نبي كالمعشواء في غاراتها 
إنما الندي مل نيرانها 
عام شونا ىعافر الوعين 
لاإسالي نزل الخطدي به 
راقه أن يطوي الارض وأرنبفا 


سودتت همية بين الورى 


١١4 


ودعاه المجد فانساب ارتادا 
فهو جندي بها يشفى الفؤادا 
لابتناء المجد في الدنيا عتادا 
ساحة الحرب ولم يأل جهادا 
بطلب العز ولا يرضى اضطهادا 
طائرات تملا الو سوادا 
رحمة منها ولا ترعبى العادا 
لا تراعى في مراميها السدادا 
شعلم ' الحرب تزداد إتقادا 
عاشق كانت له الحرب سعسادا 
أو بم الخطي غدا يبرجو ازديادا 
يجعل الترب فرأشا ووسادا 
كانت العون لم فيما أرادا 


رثاء الاستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن اابوصيري 


5 
الاخضرى سنة :ه١١‏ سنة هممو١ا‏ 


ما بعد فقدك الشربعة مرجع 
البوم تندبك العلوم ولم تزل 
حققت علم الاوليرزن بعمة 
ونشرت في الشعب الطرابلسي ما 
آثارك الغراء واضحمٌ السنا 


في العلم قضيت المياة محققا 


لم تأل في التعليم جهدك ناشراً 


أنت الذي ازدهرت طرابلس به 
لاغرو إن مادت لفقدك أرضبا 
ياأبها الشسخ الجليل ومن لي 
هل بعد موتك الحديث ح#_دث 
أو بعد فقدك الدروس محقق 


قد عطلت تلك الدروس وقدعفت 


الخال 


با أبها الحمبر الاجل الاروع 
عبن الفضائل بعد فقدك تدمع 
حذاء لا تخذو ولا رعرع 
يحبي النفوس من العلوم وبرفع 
ما سنا ورمع فضلك ممرع 
والعلم أوقع في النفوس وأنفع 
ما ردد العلياء قل ورحعوا 
وبفضلم اعترف الافاضل أجصع 
وتزلزات فعظيم خطبك مفجع 
قدم إلى نشر المعارف تسر ع 
يروي له السند الصحبح الارفع 
ستلهم القول الطريف ودع 
تدك المجالس فهى أرض بلقع 


« الخل الوى » شعبان سنة  ١١4*‏ مارس سنئة ١5٠6‏ 


من لي بخل مخلص في وده 
برعى المودة إن دنا وإذا تأى 
بعر ولا ما بعرو الصديق منالاسى 
وإذا لت لمم بخليلىي 
إنا لفى زمن تتنكب أعله 


0 . 
دوما ولسس بمخلف فى وعدك 
فهو الوق قربم وبعدة 
كان الكف_ل شصرط وسعلدة 


عن سبل اخلاص الوداد ونجدة 


« ينو عمان »؛ شوال سنة ١85١‏ ه - مايو سنة غ؟و١‏ 


قفا بي على ربع خلا بعد عم ر أن 
فقد أقفر الر بع الذيكان آهلا 
تذكرت عيشاً حكان لي صافيا به 
فجدد تذ كاري اشتيافي ولوعتي 
أت عنك يا ربع الاحة 2018 
ألا يا ني الإسلام هبوا ووحدوا 
عدوكم إسعى لتشتيت شملكم 
إلام نرى الاعداء تبدي تضامنا 
ونحن رقود لا تعاضاد سنا 
أما آن للشرقي أن يدرك الى 


يفك فود الغرب عن كل مسام 


وجودا بشؤبوب من الدمع هتان 
ولم بق منه غير آثار أر حكان 
و أيام أ ان أحلام وتات 
وهيج ما ألفىمن الوجد أشجاني 
قواكم فقد ,أتي الخلاف بخسران 
بهمة ساع للدسائس يقظان 
ولم يختلف في نصر بعضهم إثنان 
كأن لم تكن فيالدين يوماً بإخوان 
وبمشى إلى العلياء مشية عجلان 
ومني على ما شيد السلفف الفاني 


, دكرق الصبا 6 ربيع الآخر سنة مه٠١‏ ه يولءوسنة 5 ١‏ 


0 تالصبا فازداد شو في إلىالصبا 
زمان الصا لآ زال 478 رك عاطرا 
لذ > كرك أحلىمن جني اللحلفيفميٍ 
فلا زات مشتاقاً لعمدك ذاكراً 
بك العيش في الد نيا برو قولم يكن 
شبابى أرى فيك الحباة وعزها 
2 على ماضى الشاب وعبدة 
سلام على الماضي سالام مودع 


وحركت الذكرى من الوحدماخما 
لعلي ألقى منه أهلاة ومرحبا 
تكو عل الأكو اشن فا ومفنا 
وألطف عند النفس من نفحة الصا 
ولااذلت فى عد ي النعيم المحسا 
شيك وان الم ظلعما وعفريا 
لدى بها أضحى الفواد معذيا 
ٍ ء لا زال طسا 
وعدته ان رام فق الدهر قأرنا 
وكيف وخير العمر مني تفضبا 


وعز حساة المس 


يرى الصدقوالإخلاص في الود مذهما 


« تشبيب “ الحرم سنة ١147‏ ه ‏ أغسطس سنة 1954 م 


نا ظة ملكت لبي بمنظرها 
لحاظك الفاترات السود مافترت 
سبيت عقلىي نمراك الجميل ولا 
لآ ني عنك يا لماء حيث أرى 
باوةاطبية كم الجر عن دف 
عدى بوصلك يا ذات الخال فتى 
ا الحاة لنفسي والنعيم لبا » 
يالنت شعريمتى يوم الوصال لكي 


١5١ 


تر فقي بأمرىء من بعضص فتلاك 


اه نفسي 0 في ثناباك 


إليه قد 52 2000 ردفاك 
ا طول الدهر موا اك 


أبث فيه أحاديث البوى فاك 


دهن الشعر القصصي : 


اسم عأحاديث ماريروى من الحكم 
بتكن القول ين الثانوما عشت 
وربما كانت الامشال شاردة 
ونه الفكر وافهم ما يقال وما 
واسمسع حكاية صياد وقرة 
روى الرواة لنا عنها وقد وقعت 
وحدثوا نبا قالت لصاءدها 
وخاطتم وقالت لست من سغب 
فهل تتحررنى من بعد ما ملكت 
هناك أذحكر أمثالاً مبذية 
أقول أولبا حلاً وثانها 
وفوق ذا اليل العالي أتمم ما 
فقال قو 1 فقالت لا تكن رحلا 
وبعد حلت على الاغصان من شجر 
وقالت اسمع من الامثال ثانيها 
وبعد ذا حلقت في الهو وارتفعت 
وخاطبت ذلك الصياد قائليّ 


« الصياد والقيرة » 


واختى لنفسك منها أطرب الكلم 
إلا وكانت شفاء النفس من سقم 
فاح رص على صيد هاف السهل والعلم 
قد حاء فى معرض الامثال من قدم 
فها تمجلى لنا الغالى من الحكم 
في قبضة لا مرىء لاصيد ملتزم 
مقالة لم تزل تلى بحكل فم 
أكفيك يوما ولا شبوة القرم 
يداك رقي لكي تعزى إلى الكرم 
ثلانةٌ نورها كالبدر في الظلم 
إذا غدوت على الاشجار من أمم 
أبقت منها فبذا الشرط فاحتكم 
مصدقاً كل ما يدعو إلى التحم 
وأصبحت تطرب الاسماع بالنغم 
إباك عن فائت تغدو أخا ندم 
حتى استقرت بذاك الطود في القمم 


لقد أضعت بتركى خير مغتم 


فلي بحوصلتى بافوتة وزنت 
5 7 الصاد قولتها 
وقال قولى من الامثال ثالتها 
فعند ذلك قالت وهي ضاحكيٌ 
اراك اهمات ما قد مر من حكم 


عشرين أوقية تكفيك من عدم 
أبدى الندامم عن ماض ومنصرم 
وراقبى بنناما كان من ذمم 
يا من غداعن صحييح القول في صمم 
فلست من بعدها بالمدرك الفهم 


31 . ,بيت 
وعنت أخسار أقوالىي ومختدمي 


, قمي 3 


هذا له سحي الببان وذاك في 
عشق الصحفة وامتطى صبواتها 
ستلهم القول الطرريف ولم ,بزل 


١ 


ووحلاهما نبضًا مشر ح باني 
تديئجه سعى بغيس توأن 
قلم جرى طلقا يغير عنان 


بر عى انتقاد فر رمحتي وجداني 


# م 
قراءة لبعض أبواب الديوان 

المدائح النبوية 

- وطئيات 

الرثاء والمديح 

- حنين وتشبيب 

فخر وحماس 
خائقفة 


مختازات من شعره 


١» 


١> 


١ 


١و‎ 


١4 


أء 
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